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خاتمة 


المحتويات 


نبّهني صديقي الفاضل صاحب مكتبة صادر ومطبعتها الذي نتوسم فيه عمدة لنهضة 
أدوية ق المله إل كتابة مقدمة لروايتي المعزية بوجوسانين»؟ إن لل يجمل بالكاقب أن يفوم 
على طبع كتاب مترجم بدون أن يذكر كلمة عن مؤلفه. فراجعت إذ ذاك المقدمة أو المقدمتين 
اللتين وضعهما الشاعر لامرتين لروايته» فرأيت فيهما أجمل ما يخطه قلم وما تمليه نفسء 
فآثرت أن أجتزئ منهما بعض مقاطع تكون مقدمة لهذا التعريب. 

قال لامرتين في مقدمة الطبعة الأولى: «سألت نفسي مرارًا: ما هو الموضوع الاجتماعي 
الذى يتطيق هل روم العم وعازاض ريكون غذة يويتها الشاعو الستفيل فؤْهدت أنه 
الإنسانية» والحظوظء والسبل التي يجب على الروح البشرية أن تسير عليها لتصل إلى 
مقواتها وكشا سما 

ولكن هذا الموضوع الرحب الذي لا يستطيع كل شاعر بل كل عصر أن يكتب منه 


أكثر من صفحة واحدة يفتقر أولًا إلى من يوجد صيغته ومأساته ورموزه الذاتية. 


هذا ما حدّنت به نفسى 


إذا قيض لي الله أن أنجزهء أو إذا قدرت على الأقل أن أرسم قسمًا كبيرًا من أجزاته قبل 
موتي لكي يظهر الرسم جليًا في تلاحم أجزائه وفي أساليبه وتنوعاته. يحكم القارئ إذ 
ذاك بما إذا كانت تلك الروح تتضمن بذرة من بذور الحياة ويجيء بعض شعراء غيري 
هم أعظم وأكمل مني يعززونها بعدي ويستثمرونها خصبة نامية. 

العمل متشعب الأطرافء بعيد الحدود. لقد أنجزت عددًا غير قليل من أجزائه في أوقات 
مختلفة» بعضها ألقي في النار لعدم نزولي عند صحته والبعض الآخر باق عندي يحتاج ! 
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جوسلين 


أوقات فراغ ورغبة في العمل لكي يبرز وينشأء فتشتت الأفكار والسياسة والأسفار وضجيج 
الحوادث الخارجية أقعدتني مرارًا عن إتمامه وستقعدني أيضًا في مراحل حياتي» فيجب 
على الإنسان ألا يقوم جيذ الكنهال إلا في ساعاته الحرة يعد أن يكون قد أدى ا عليه من 
الواجبات لعائلته ووطنه؛ لأنها من ملاذ الروح والمخيلة فلا يجمل بنا أن نتخذها غذاءً 
لحياة الرجل. 

ليس الشاعر كل الرجل كما أن المخيلة والحاسة ليستا كل النفس: ما معنى الرجل 
الذي يصرف شبابه وشيخوخته في التنقل بين أحلامه الشعرية في حين أن أترابه يجاهدون 
بكل ما أوتوه من القوى في سبيل الوطن والعمران؟ في حين أن الشعب الراقي يتموج 
حوله في جهاده المقدس الشريف؟ أليس أحرى به أن يكون مهرّجًا متفرغًا لتسلية الرجال 
الوقراء وأن يُرسل مع العدد بين موسيقيي الفرق العسكرية؟ 

الفكرة والعمل يقدران وحدهما أن يقوما بالواجب المقدسء هنا الرجل. 

لقد اخترت» من بين مشاهد مأساتي الشعرية» مشهدًا ينطبق على طبائع العصر 
وآدابهء لكي أعرضه اليوم أمام الشعب وأستشير رأيه في أسلوبي الشعري الجديد. 

هذا المشهد يمثل راعي قرية هى كاهن إنجيلي رمز مؤثر لآداب هذا العصرء ما 
احتجت إلى أكثر من تهيثة توطثة وخاتمة حتى كونت من هذا الحادث قصيدة لها بدايتها 
وانتهاؤها. 

يضل القارئ إذا رأى في هذا الموضوع غير وجهته الشعرية» فليس هنا مقصدٌ خفيء 
ولا مذهب من المذاهبء ولا مجادلة ضد إيمان ديني أو معه. 

ليس موضوعي هذا من المخترعات بل هو حادث حقيقيء قال الشاعر: إن في كل ما 
يقولون شيئًا حقيقيًاء أما هنا فكل شيء يكاد يكون كقيقئاء ولش من منختلق إلا« اللفة 

إذا صادف مؤلفى هذا استحسانًا عند الجمهورء فإنى مستعدٌ إلى إصدار مثله من 
حين إلى حين, أما إذا تركه يقع ويموت فإني أقف عند هذا الحد غير مستمر على إنجاز 
ذلك التمثال الذي أودٌ أن أتركه بعدي. ش 

وقال المؤلف في مقدمة الطبعة الثانية مخاطيًا ملتزم روايته بما يلي: «لماذا تطلب 
مني مقدمة جديدة «لجوسلين»؟ لم يبقّ لديّ ما أقوله لقراء هذا المؤلفء فالاستحسان 
والإكرام اللذان صودفا عند الجمهور هما أبعد مما كانت تتصوره آمالي» تراني مديونًا 
بكثير من الشكر لهذا الشعب الراقي وأنت في مقدمته. فالفضل راجع لك ولرجال الفن 


المقدمة 


الأفاضل في إلباس مشاهد هذه الرواية أردية فضفاضة من نسيج الريشة الرسامة؛ لا 
أكتمك يا سيدي أن ما تلطف به المصورون هو أجمل انتصار حلمت به في شبابي» أي 
مجدٍ أسمى وأعظم من أن يرى الشاعر أفكاره المكتوبة على الأوراق منحوتة على الرخام أو 
مرسية عن الأقنهة؟ أى نكر اكه من أن يررك الساض ينات مخرلته تقد جددا جنا 
وتبرز به حتى أمام الذين لا يقرءون؟ أيطمع الشاعر في أبعد من أن يرى روحه تسبح في 
عالم المحسوسات؟ لاء إن طماعيتي الأدبية لا تذهب إلى أبعد من ذلك فهنا كل المجد.» 

بماذا يطمع الشاعر بعد أن يكون قد أدرك كل ذلك؟ فالكتابة هي إبداع شيء؛ عندما 
تتحول المخيلة إلى صورة حية تصبح الفكرة حقيقة» ويكون الكاتب قد أحدث وأبدع 
واستراح! 

لا يبرح عن ذهني أول رسم شعري أثر في مخيلتي الحديثة يوم كنت ولدّاء كان ذلك 
الرسم بولس وفرجني وأتالا ورينه» لم أكن يوم ذاك لأمل النظر إلى ذلك الرسم معلقًا 
على جدار كاهن القرية الشيخ أو في غرف الفنادق» حيث كان بائعو السلع يُذيعون في 
الشعب اسمّي برناردين ده سان بيير وشاتوبريان. لا أشك في أن الروح الشاعرة التي 
دخلت إلى نفسي في ذلك العمر دخلت من تلك الطريقء كنت أصرف ساعات طوالًا أمام تلك 
المشاهد الحبية» مشاهد السكون والعفافء قائلًا في نفسي: «آه! لى يتيح لي يومًا من الأيام 
أن أولق كتابا حدقا فى عل رفؤق مكتبة الحاظة: وان يهتان منه معن الريمافين 
مشهدًا أى مشهدين يعلقان على الجدران أمام أعين الذين لا يقرءون» فأكون قد حييت 
حياة سعيدة.» 

لقد حققت السماء واهتمامك المقدس ذلك الأمل الصبياني يا سيدي العزيز. فسوف 
يعلقون لورانس بعض الأحيان تخت فرجنيء وجوسلين بالقرب من الأب أوبري» فلا أرجو 
أن أقترب أكثر من ذلكء إن احترامي لهذين النابغتين: برناردين ده سان بيير وشاتى بريان 
اللذين كانا ولا يزالان أبوين كريمين للأدب الإفرنسي ليفتخر أن أبقى دونهما طيلة حياتي 
الأدبية. فاعتباري من تلك العائلة الخالدة يكفي نفسي عُجيًا وفخرًا. 

جوسلين, هي المؤلّف الذي أكسبني أكثر من سواه ثقة كثير من الذين لم يكن لي 
سابق صلة بهم فكم من نفوس ما كنت لأحلم بها قد انفتحت لي منذ صدر هذا الكتاب, 
في رسائل» بعضها ممضيّ وبعضها لا إمضاء له؛ تتدفق كل يوم بين يدي! 

الشاعر يُنشد أغانيه في عالم الذكاء والحب فيجيبه سربٌ من الأرواح الحساسة وألوف 
من الأفئدة الرنانة كاشفة أمامه شعورها وتأثراتها. 
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جوسلين 


إن الشاعر لسمير الأرواح مهما تباينت نزعاتهاء وهى كذلك بلسم الآلام والمصائب 
يسكب عليها من أحشاء الوحدة والسكون مراهم التعزية» والمرشد الأمين للأخيلة 
وللتصورات. 

كم أتمنى لو استطعت أن تشهد ولو مرة وصول البريدء وأن تفض الرسائل الواردة 
إإيّ من جميع الجهاتء فهذه كتلة صفراء تشير إلى أنها قطعت بحارًا عديدة حاملة إليّ 
بعض ذكريات عذبة من الشرق المحبوب» لقد كُتبت باللغة العربية فيجب أن أرسلها إلى 
باريس أو مرسيليا لترجمتهاء وهذه كتلة تدل أحرفها الرصينة على أنها قادمة من ألمانياء 
تلك الأمة المفكرة النشيطة» فأنا أفضلها بهزة وارتياح» وهذه أيضًا من رومة ومن نابولي 
ومن فلورنسا: لقد كتبت بتلك اللغة الموسيقية التي تكسب الأفكار والعاطفة رنين النحاس 
التعميق» وبالإعمال'فمن أبنات من الشغر الطل أفلقت.من جعضن البقومن.الفتية: وقذه 
قادمة من إنكلتراء فعناوينها المتشابهة الشكل ذات الأحرف المعجلة تشير إلى كثرة العلائق 
والسياسات والاقتصادء ولا تدل على شيء من الشعر بتاتاء فهذا الشعب لديه ما يجول بينه 
وبين الأحلام! وأخيرًا هذه كوم قادمة من جميع جهات فرنساء مختلفة الأشكالء متباينة 
الأحرفء. بعضها يبحث في السياسة والشئون الدولية فيصوب إليّ التجاديف واللوم؛ 
وبعضها يقول لي: «إلى الأمام, نا معك قليًا ونفسًّاهء فأجد في هذه الأصوات عزاءً ونشاطًاء 
وتقر عينيء لا سيما عندما أفض بعض الرسائل الواردة إليّ من أصدقاء مخلصين ملؤها 
العطف والذكريات! فهذه الرسائل جديرة بأن أتذوقها وأعيد قراءتها مرارًا ثم أضعها على 
حدة لأنها منفردة بالأفكار والإحساس.» 

وأخيرًا هذه رسائل من قوم غرباء أجد لذة عظيمة في تلاوتها بعد أن أضع جانبًا 
تلك التي تلح في مطالبتي بوفاء ديون لا أملك منها شيثًاء فكم من كنوز مختبكة في تلك 
الميفحاكوكة مق عاطفة "وإ تسا ) إن :هتالة هحفتحات يراض استودك دق تمدقا 
أنامل بعض الأولادء ولكن هناك صفحات ساحرة جذابة تأخذ بمجامع القلوب» حرية بأن 
تتلى بإعجاب وفخر! 

كم من عاطفة وشعر وفلسفة! كم من أبيات تارة حساسة وطورًا بليغة تنطفئ 
وتموت بين شفاه منشدها وآذان سامعها! 

كم من فتيات» كاللواتي أجاد هيغو التغني بهن» يصرفن النهار في التخريم والتطريز 
ليتعيشن» ويحيين الليل في قراءة الكتب المفيدة وموحيات المخيلة الناضجة» حتى إذا ما 
انتهين إلى سر الإنشاء يكتبن ما تمليه عليهن نفوسهن الطاهرة. 
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المقدمة 


كم من عَمَّلة بؤساء ينزوون الليل في مخادعهم بعد أن يكونوا قد صرفوا النهار 
بالعمل الشاق فيفكرون ويشعرون بتلك النفس التي نفكر بها نحن ونشعر. 

وكم من نساء منفيات في أقاليم بعيدة» في أعماق بعض القصور أو في زوايا بعض 
الأكواخ الحقيرة, يتركن أصواتهن الملائكية تفلت من صدورهن الكثيبة الحساسة كأنها 
أصدية السماء ترددها ملائكة الأرضء وأخيرًا كم من مرضىء وكم من بؤساء أعدمتهم 
الحياة نعمة الإثراء لا يجدون العزاء إلا في أفواه الشعراء. وكم من كهنة لا يزالون فتيانًا 
قضي عليهم أن يُسجنوا كجوسلين على بعض الأطلال البالية أو في بعض الجبال البعيدة» 
وقد وقع كتابي هذا بين يديهم فمزجوا نفوسهم الباكية بنفس ذلك الكاهن الشاب الذي 
ألقى في قلوبهم بعض التعزية والسلوان. 

«هؤلاء هم قراء كتابي وأصدقائي والمراسلون الأصفياء! آه! إن من كان مثلي متمتعًا 
بثقة تلك النفوس الفتية؛ لا يُعدم نشاطًا ولا ييأس!» 

إلياس أبي شبكة 


1١١ 


كنت صديقه الوحيد على هذه الأرضء وكنت أتردد إلى مقره مجتارًا تلك الطريق الضيقة 
على قدميء وتحت ذراعي بندقية أعددتها للصيد وأمامي كلبان أمينان» كنت أصعد بهما 
تلك الجبال الناتكة متلهيًا بوثباتهما الخفيفة عن التعب الذي كان يُثقل ركبتيّء فما 
أكاك أفوفيظ الوق الوهزة و أظل على ذلك المقر القائم بين الصخور الرمادية والأشجار 
الباسقة الغضة حتى تتوارد إلى مخيلتى مشاهد جميلة بارزة خلال ذلك المكان المنفرد 
من الطبيعة. ْ 

وتمر على حافة قلبى أسراب الغبطة والفرح لما سألاقيه في المساء من حسن الضيافة 
والعلوسس عه أماء الحدول ال قراق. ق الحديقة العظرة بن «الافسان القالية والارفان 
الرقاصة على ممر النسيمء ويخيل إِليّ وأنا أجتاز تلك المسافة أنى أسمع نبرات صوته 
العذب وأشعر بقلبه المحب يخاطبني قلف الحاطلفة ؤذلك 'الستهور اللقين طانا رانذينا 
يضطربان من خلال عينيه؛ ففي أحد الأيام» عندما بلغت قمة الجبل وسمح الأفق المطلق 
لمقلتي المغلفتين بالأثير العطري أن تريا مقدم مقره. وضعت بندقيتي على أحد الصخور 
ومسحت جبيني بعد أن كان النسيم البليل قد نشفه بأطراف ردائه الأثيري» ثم جعلت 
أحدق في البعيد باحمًا عن توبه الأسود بين تلك الأشجار المدلة بالثمر والحديقة المغروسة 
فيها أنواع الخضرء وما زالت أحيل نظراتي حتى تراءى لي مصراع نافذته موصدًاء 
فحولتها إلى مدخن الموقد فلم أرَ الدخان صاعدًا من فوهته؛ فاستغربت الأمر ومرت رعشة 
عنيفة وخيالٌ رهيب على نبضات قلبي» وبدون أن أعرف سبب اضطرابي أخذت بندقيتي 
وأسرعت بالمسير. 


جوسلين 


كفك أ فتش بعيني عن أحد أسأله؛ غير أنه لم يكن في ذلك الحقل المقفر لا قطيع ولا 
راع سوى محراث مضطجع بين الأتلام ودابة ترعى الأعشاب النابتة على أقدام الصخورء 
ولم يكن شت أق :فلك السافعة إلا مراع الشحى كول“من تفيناك اللي 

بلغت المنزل وعبثًا طرقتٌ الباب: حتى إن كلبه الأمين لم يسمع دقاتي فيعلنها بنباحه, 
ولخو كله إل المباكة فرجدفها خرئباء :نارقة فارع ؟ راللاف لك لم شامود ييا 
مبدّل القسمات متكنًا على يدِ نحيلة كأنه بائس مسكين على عتبة كنيسة القرية» أجل! 
رأيت امرأة ساكنة لا تبدي حراكًا وقد غشت الدموع عينيها وأحرقت الزفرات ما بقي على 
وككييا عن ضار العاف فاب ر كاك حدق هوك الموقك وشتفريع اتوت كإننكا أكفاته 
السوداء في ذلك المقر المقدسء, حيث كان صديقي المخلص يردد صلاته عند آخر شعاع 
من أشعة المغيب. أجل! أبصرت الخادمة الأمينة تبكى سيدها المحب وقد تاهت نظراتها 
ذافن القهاء! | حقيكة ياطرنا أندماف؟ قلف لها ذلك نوو أكرى فك عيبا بالسارات 
وأطلقت زفرة من صدري أفاقت عندها ذكريات قريبة العهدء فنهضت تلك الخادمة وأمرّت 
أناملها على عينيها ثم حدّقت إلى وقالت: «أجل! مات! ولكنه لا يزال في غرفته. فاصعد إليه 
وزود نفسك منه آخر نظرة قبل أن يواريه التراب» فسوف لا يدفن قبل فجر غدء لقد كان 
اسمك آخر كلمة قالها عند موته». فصعدت أدراج الغرفة حتى دخلت إليه فوجدت المكان 
قفرًا مظلمًا لا يضيء فيه غير شمعتين ترسلان إلى جبينه بعض أشعة مأتمية كأنها الأمل 
الخالد وظلمات الحياة يتنازعان في الساعة الأخيرة من ساعات السكرة الرهيبة! بقيت 
هنيهة متأملا ملامحه العذبة» وقد مرت عليها أجنحة السماء تاركة على بسماتها مثل 
ما تترك الفراشة على براعم الأزهار»ء وكان ثوبه الأسود ملقى على فراش الموت؛ وصليبّه 
العاجى راقدًا على صدره الساكن كأنه صديق مخلص راقد على قلب صديقهء وكان كلبه 
الأبيض جالشاحل اقداء السرين يلتفت تارة إلحف مفتكفر نا ركاه الطويل عوك مضي ل 
حراسته برهة من الوقت لم يستفق في خلالهاء وطورًا ينبح نباحًا شديدًا ثم يُصغي إصغاءً 
تامًا عله يسمع لهاثه أى يرى عينيه» وكان بالقرب من وسادة الميتء حسب الرتب المقدسة, 
غصنٌ من البّقس اليابس مبلل بالماء المقدسء فأخذته بيدي بخشوع واحترام ورسمت به 
على جسده شارة الصليبء ثم قبّلت يديه وقدميه» وكانت صورة الخلود مرتسمة على جملة 
وجهه؛ فلم ترّ عيناي إلا قديسًا من أصفياء الله مضطجعًا بجلال بين جدران تلك الغرفة 
المظلمة» فجلست على كرسي أمام الميت وجعلت أبكي وأصلي حتى إذا ما جاء الصباح بعد 
أن أحرقت الليل بزفراتيء غيبنا الجثة في ضريح قائم على مقربة من باب الكنيسة ورمى 


1١ 


توطئة 


كل من القرويين قليلًا من التراب المقدس على التابوت علامة الحداد» ثم جعلت أنظر إلى 
ذلك الغابوت يقوارى شيكًا فشكا كحت الرمان 'وكلما آلقن الحفاز حفتة من رققه؟ امم 
زفرة من أفواه القرويين! «أيها الصديق القديس! قلت له عندما احتجبت آخر خشبة من 
خشبات الكفنء نم فليس قلبي هو الذي أسف عليك بل عب عيني! إني لعالمٌ أن صديقي لم 
يبق في هذا الوجود بل ذهب إلى حيث أشعلت فضيلته 0غ المنيرة. وتقدمت زفراتّه 
جلال نفسه الطاهرة!» 

في ذلك المساء سُمع الجرس ينوح عليه في ذرات الأثير فيمتزج نُوَاحُهُ الرهيب بنباح 
الكلب الأبيضء ذلك الحارس الأمين الذي لم يكن ليفهم معنى غياب سيده فيناديه في الليل 
ولا يسمع جوايًا لندائه سوى حفيف الشجر في وسط ذلك السكون! 

قضيت ذلك الحين مع مرتاء صارفًا الساعات بالتنقل من الحديقة إلى الساحة» ومن 
الساحة إلى الحديقة» باحفًا عن آثاره في كل موضع. مناجيًا طيفه اللطيف وروحه الشريفة: 
قارنًا بعض فصول من كتاب مقدسء وماسحًا بأناملي دموع عينيّء «ألم يكن يكتب في 
خلوته؟» - «أحيانًاء أجاب مرتاء ولكنه كان لا يكاد يُملي في ليلة وأنحدة ما يخطر له 
حتى يرمي بالورقة في سلة قديمة» وعند الفجر كنت أكنس تلك الورقة وأتركها مع باقي 
الأوراق تحت النافذة» فإذا شكتَ أن تطلع عليها فاجمع ما أبقته الفتران منها». جمعتٌ 
تلك الأوراق الصفراء. حيث مرت أنامله مرور أنامل كاتب خيالي؛ بعد أن عبث بها الشتاء 
ولاعبت بها أيدي لمجاام جود اند لسار البالية بجهدٍ عظيم» حتى تمكنت من 
إحياء ماضيه بين تلك الآثار المهدمة» كما تمتد الماء تحت الأكمات وتتوارى بين الأدغال 
المضطرية لدى خطرات النسيم, ثم تبرز نقية كالفضة في وسط مرجة خضراء., ثم تتكسر 
على بعض الصخور الرمادية وتعود تتجمع في غدير عذب بين الأزهار والرياحين» هكذا 
تجمعت تلك الصور القديمة من ذلك الدفتر اليومي بعد أن كاد البلى يمح آثارها من 


الوجود. 


' الرفش بالفتح والضم المجرفة «وهو المعروف عندنا في الأرياف بالجاروف». 
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الععهد الأول 


في ١‏ أيار سنة ١787‏ 


مضى النهار كما تذوب الثمرة اللذيذة في الفم تاركة بعدها الطعم والعطورء إن الأرض 
لملأى بالأفراح! شكرًا لك يا الله على تلك النعم» نحن اليوم في أول أيار» على عتبة قصر 
الزهورء ففي الصباح وضعت والدتي طفلًا ذكرًا وبلغث أنا السادسة عشرة من عمري؛ 
كان النهار د والوادي الصغير زاهيًا زاهرًا كأنه قطعة من الجنة! وكان كل مصراع 
من مصاريع النوافذ بمثابة صديق حميم يستقبل أول بسمة من بسمات الفجرء كنت 
أشاهد الدخان صاعدًا من فوهة الموقد كأنه أعمدة من الأثير مرتفعة في مذاهب الفضاء. 
وكأن أسراب الدقات الخفيفة أجنحة هائمة من أجنحة الملائكة الأتقياء كانت تتصاعد من 
حناجر الأجراس وتقفز كالطيور على صخور الوادي! وكانت فتيات القرية يفتحن نوافذ 
منازلهن لدى تلك الأنغام ويتبادلن التحيات والبسمات» ثم يضفرن شعورهن متكثات 
على شرفاتهن» ويسرعن بعد ذلك إلى الحدائق عاريات الأرجلء حيث يجمعن باقات من 
الأزهار لا يزال ندى الصباح مضطربًا على براعمهاء ويعلقنها على صدورهن كأقراط من 
اللؤلقؤ أى كعقود من المرجان» وكنت أرى على مقاعد الكنيسة بعض العذارى الجميلات 
ساجدات بخشوع أمام القربان المقدس كأنهن قد جئن يرفعن إلى الخالق المبدع أزهار 
نفوسهن وقد قطفنها من حدائق التقوى ومروج الفضيلة. 

وفي المساء. كان الرقص على أعشاب المروج يُعطي المشهد جمالًا فيغار منه شعاع 
الشمس المائت؛ وكانت الأغصان تذيب على أوراقها الخضراء موسيقى الحفيف فتمتزج 


جوسلين 


نغماتها بنغمات الناي من فم المعاز السكران وتتآلف بسرعة في أفتدة بعض العاشقين 
هامسة في آذان الحب أسرار الحياة! وعندما بدأ المزمار يشعر بتعب من تتابع النغمات, 
وبدأ العرق يتصبب من جبين الراقصات وينعقد على شعورهن؛ كنتُ جالسًا على صخرة 
منفردة أتتبع بنظراتى ويقلبى هؤلاء العذارى وقد انعقد التعب على عيونهن» مفكرًا 
بتلك العاطفة الجميلة الفذكة متأمك أذوابهن الحريرية المخرمة. مصغيًا إلى ذلك الحفيف 
المتصاعد من تلك الأردية الفضفاضة: ناظرًا إليهن يبتعدن شيئًا فشيئًا ثم يتوارين عن 
عيني» حتى إذا ما برز البدر على قمة الجبل رأيت بعض العاشقينء وقد تغافلوا عن 
الذهاب» يتأبطون أذرع بعضهم ويتوارون في الظلام! 

أنا في مخدعي الآن بين جدران خرساء مبطنة بالظلمة الجقيع راقدون في مضاجعهم, 
ولا أسمع إلا حفيف الورق تحت النافذة» فلأنم! ولكني لا أقدر أن أغمض جفني! فلأصل! 
- ولكن أفكاري المشتتة لا تسمع صلاتي! فأذني لا تزال ملأى بنغمات الرقص! عبنًا 
أحاول الرقادء فتلك الحفلة لا تزال ماثلة أماميء والأحلام الرقاصة تستفيق في مخيلتيء 
وأخيلة الراقصات تتنقّل بين أهدابي! يخيل لي أني أرى عيدًا تشع في الظلمة, وأشعر بِأيدٍ 
عذبة تجس يدي المضطربة» ويخال لي أيضًا أن ضفائر ذهبية تلامس جسدي المختلج» 
وأن باقاتٍ من الأزهار الذابلة تلقى علي من جبين بعض الفتيات الجميلات» وأن شفامًا 
عذبة تتلفظ باسمي في هذا السكون الرهيب! لوسيًا! أينَا! بلانش! ماذا تطلبن مني؟ أية 
قوة هى الحب؟ فإني ألامس عذوبة إلهية من خلال أحلامه! ولكن هذا الحب 0 5 
بعد في حياتي, إنه لكوكب ناري وما هذه الساعة إلا فجره الأول. آه! ما كان أسعدني لى 
ألقت التناء برد ذراعي حلمًا من تلك الأحلام الحية» وما كان أهناني لى أتيت عدوا 
طاهرة إلى هذا المكان» تكون أول شعاع من أشعة الحياة» فأحيا عشرة أجيال في يوم 
واحد: إني لأشعر بالحب هذا المساء. وما نفسي إلا الحب ولذاته! لا: فلأطرد من قلبي تلك 
الصور الذابلة ولأَعُد إلى كتبي القديمة أطالع في صفحاتها سير القديسين» تلك هي الكتب 
على منضدتيء ولكن عيني عبنًا تطفوان على سطورها السوداءء فالذي يقرأ الآن إنما هو 
مقلتي لا أفكاري! 


لماذا كانت شقيقتي تبكي عند دخولها إلى المنزل بعد أن كانت أكثر الفتيات جمالًا وزهوًا 
في تلك الحفلة الراقصة؟ 


178 


العهد الأول 
في " أيار سنة ١17/7‏ 


عرفت سبب بكاء شقيقتي» أأقدر أن ن أشتري سعادتها بتضحيتي؟ منذ هنيهة كنت أهيم 
في الحديقة مفكرًاء فسمعت تمتمة من غرفة والدت تتطاعديعن ترجا لاوم تحدم 
رويدًا رويدًا وتختنق في الظلمة. كافترية من الدافنة"المفل و رقن عرافال الكرمة عن 
المصراع ثم أصغيت إصغاءً تامًًا ونظرت إلى داخل الغرفة فأبصرت والدتي جالسة على 
حافة السرير تقرأ في صفحة ملأى بالأسطر السوداءء. وكان خيال شعرها الأسود يحجب 
عني وجهها اللطيف. فسمعت نقطًا متتابعة تسقط على تلك الورقة ورأيت شقيقتي 
جالسة بالقرب منها ويدها اليمنى حول عنق أمي وجبينها مستلقى على كتفها بحزن 
أليم وشعورها المبللة بالدموع ملصقة على خديها - «أحقيقة يا جوليا أنه يحبك وأنك 
فحرينة ب اكزو مها ا حى تبي | لطايى اشقيكص :وني العمل كسا من الحياء حو اتنتاذا 
إنى لأفقه جيدًا معنى هذا الإقرار المحزن 20 أجابت أميء فلا أسعد لدي من أن أراك 
متحدة يونا من الأباء: ولكن الله لكين علدا ممكل :هده السيعادةفهق لا يكان يججعك. فيد 
حتى يفرقك بيد أخرىء إن الحب لا يؤيد وحده دعاتم الاتحادء فالمال يا ابنتى هو الدعامة 
الكبرى لتأييده؛ المال! ... آه! لو كانت الدموع تستطيع أن تتحول إلى عن ل 
كنورًا في عيون الأمهات! إن الخالق ليعرف ذلك! كم أتمنى لو تمكنت من شراء الزوج لك 
بمدامعي والزوجة لشقيقك العزيزء غير أن الله لم يهبني من متاع هذه الدنيا إلا الحقل 
5 و فاجتهدي يا ابنتي أن تتناسي! - أتناسى؟ 

جانة بشميعني» فالموت أفضل عندي من ذلكء ثم إني لم أعد بعد ذلك إلا مزيجًًا من 
التأؤّهات والدموع, وكأن ملاكًا من السماء همس في أذنى بعض كلمات فتياعدت باكيًا 
وهمت على نفسي بين أشجار الحديقة!» ْ 


في ١‏ أيار سنة ١17/87‏ 


قضيت النهار بالتفكرات ونزعت من صدري ذلك النزع الأليم بشجاعة وإقدام! 
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جوسلين 
فى 16 أيار سنة ١17/85‏ 


قلت لأمي هذا الصباح ما يأتي: «أشعر بأن الله يناديني إليهء فالتقوى الشريفة والإيمان 
الحي اللذان سقيتني إياهما يحملان الآن ثمرات ربما كانت مرة عندك وعند شبابي ولكنها 
حلوة وعذبة عند نفسيء إلى المبدع الخالق يا أمي! إن أشباح القديسين تدعوني إليهاء فأود 
أن أرفع إلى الله أيامي الفانية كما يرفعون إلى المذابح آنية من البخور طاهرة! ما من شيء 
يجذبنى على 50007 فلا أريد أن أدنس أقدامي على هذه الطرقات. حيث يمر قطيع 
الإنسانية على مستنقعات الخيث والرذيلة. ١‏ 

إني لأؤثر أن أتبع منذ الصباح طريقي الساكنة» وأن ألجأ إلى موئل الله حيث السلام 
والهدوء والراحة! وإذا اقتضى أن أحمل حسامًا للقتال في هذه الحياة فإنى لأختار واحدًا 
يختلف عن غيره وأموت رافع الرأس على حضيض المعمعة! ثم إن الحياة ثقيلة متعبة, 
فالأولى بي أن أحملها وحدها وأطرح ذلك الثقل الحديدي عن قلبي! ثقل الطمع والرغبات 
والمأريك! اهن قاوس مشيتض .يا أمى اتدل تعفد هذا باليهاء المقوع اله لاتفاومئ 
فسوف تكونين فخورة بهذه الكلمة التي تكاد أن تكون وداكًا مرّاء أي شيء أكثر وداعة 
من اسم الكاهن؟ آه! لا تخجلي من ذلكء فليس أشرف وأنبل من هذه الغاية يا أمي! إن الله 
الذي قسم الإنسانية أعطى لكل واحد قسمته؛ فمنهم: من أعطاه الأرض عرقي ومنهم 
من أعطاه امرأة يُحبها ويُثمر منها أولادّاه ومنهم من قال له: اجعل دويًا في العالم» ولكنه 
التفت إلى القلوب الملأى بالمحبة والإيمان» قاتلا لها: «أما أنتم فلا تحملوا شينًا من متاع 
العالم فستجدون كل شيء بين ذراعي»» إن الكاهن يا أمي لقارورة طاهرة» معلقة على قبة 
المذيح» حيث أشذاء الفجر والأعشاب العطرة تستحيل إلى بخار مقدس وتتصاعد إلى الملا 
الأعلى! إن الكاهن لأرغن السماء يذيب نغماته على الأرض غير أن صوته لا يمتزج بدوي 
العالم ولا يتجاوز عتبة الهيكلء بل إنه يرفع إلى الله من ظلمات المعبد أنغامه المقدسة 
حاملة إلى الألوهية ألحان الطبيعة والإنسانية» ولكن ريما قلت يا أمى: «إنه يحيا معتزلاء 
ونفسه التي لا يذوب عليها شعاع المرأة تستحيل إلى خشونة ومركية ين ظلمات الوحدة 
وجدران السكون». لا يا أمي» فالمسيح يضع في قلبه عظمة المحبة واللين» فلا تخثي أن 
تُفقد من نفسي عاطفة جعلتها وقفًالمحبتك! آه! إن الله الذي يناديني إليه ليس بإِلِهِ حسود, 
بل ع الرَحيم الشقيق الذي لا يطلب بفيكا هن قوسن الأبذاء إلا ليضعة :طاهوًا في لفون 
الآباء! سأكون رسولًا لهذا الإله المحب وسأرفع نفسك الطاهرة إلى أعالي السماء بزفراتي 


العهد الأول 


ودموعي! لا تغمضي جفنيك يا أمي ولا تنظري إليّ بهذا الحزن العميق بل قولي لي كما 
قالت سارة: «ليكن ما أراد المبدع الخالق!» وياركينى بيدك الطاهرة!» 


في 71 أيار سنة ١17/85‏ 


بقيت أمي تبكي ستة أيام! كما طلبت ابنة يافث من الله الغفضوب بعض ليالٍ تبكي 
خلالها الربيع والشبابء ثم إنها تقدمت بنفسها ودفعت عنقها إلى التضحية؛ هكذا بكت 
أمى وقالت: : «تعم, » رضيت!» 


في ٠١‏ حزيران سنة ١1787‏ 


لقد كافآني الله: فأمس كان زفاف شقيقتي إلى إرنست؛ أرى البيت يستعيد حياة سعيدة, 
ومصاريع النوافذء تتفتح من تلقاء نفسها كأنها أجفان الصباح أو براعم الزهورء بعد 
أن كانت موصدة منذ ذلك اليوم الذي ذهب فيه والدي إلى عالم غير هذا! أجل! أراها 
مفتوحة كأنها تستقبل أسراب السعادة بعد غياب طويل! وأرى الأهل والأنسباء يفدون 
زوجين زوجين وفي أيديهم هدايا العرس وعلى شفاههم دعاء سعيدء تلك عذراء باسمة 
لشقيقتيء وتلك عذراء أخرى تتأمل عقدًا من اللؤلق يلمع على ضياء الشمسء وتلك ثالثة 
تنظر بدهشة إلى جواهر العروس وقد استهواها البريق» أجل! كل ما في البيت يدعو إلى 
الغبطة والفرح» وفي السماء تدور حلقات الرقص على الأعشابء فيتأبط العاشقون أذرع 
بعضهم ثم يتيهون بين الأشجار والرياحين هامسين في مسامع 1 عبارات الحب! 
أما أنا فسأبقى وحدي مسترسلًا لأحلامي وخيالاتي ناظرًا إليهم بدون أن أدع لهم سبيلً 
يرونني فيهء أذوق من سعادة الحب صورها ومن تناف القلوب قشورهاء قائلًا في نفسي: 
«هذه السعادة ملكي لأني اشتريتها بشعاع عيني! 3 


في ١١‏ حزيران سنة ١17/87‏ 

أمسء بينما كان الأهل والأصدقاء يحيون حفلة راقصة على الأعشابء» كانت جماعة من 
الفتيات يُشرن إِليّ بأناملهن» وكانت إحداهن وهي أجملهن تختلس مني النظرات وعلى 
شكنيها بسعة السكرية 'قاظة أثرائها: «أيمكن أن يؤخر عل خطالذا ذلك الخؤي: الأسود 
وهو الشباب الزاهر والجمال الخلاب؟ أيخيفه العالم يا تّرى؟!» ربّي! إنك أدرى من الناس 
بسرائر قلبي! 


"١ 


جوسلين 
فى ١‏ حزيران سنة ١17/87‏ 


كان النهار الماضي ذلك النهار اللحزن المظلم الذي تجلبب بخيال آلامي؛ وكانت السماء 
سوداءء والهواء النائح الباكي يحني الأوراق على السهولء وكانت الجداول العذبة راقدة 
بهدوء تحت الرواد بي المرتفعة وقد أمسكت خريرها عن الأسماع, وكان المنزل أيضًا خاليًا 

من الكدي بوثوافده موصيدة اماد تواظر الأغصان والزهورء كأنها أهداب مثقلة لا تجسر 

ن تنظر إلى ذلك الوجه الحبيب لثلا تفيق الحسرات بين ذلك السكون الرهيب! وكانت 
0 وشقيقتي تختليان حينًا وتذرفان الدموع السخينة وكأن كلا منهما كانت تضمر 
في نفسها لوعة لا لوعة بعدهاء وعندما كانتا تجلسان إلى المائدة كانت الدموع تتناثر من 
مقلتيهما وتتساقط على قطع الخبز والطعام! 

مضى النهار على هذه الحالة» وعندما جاء الليل؛ ذلك الشبح الأسود الذي سوف يفرق 
بين المحبين فراقًا لا لقاء بعده» قلت لأمي: «اذهبي وخذي لنفسك بعض الراحة» وسكّني 
قلبك تمن الزقرات والدموع'فسوف أمسح دموعك بصلواتي وابتهالاتي وأدعو ملاك الرب 
اتحرسلة وتكوق ل هونا وملهاً ف وال حاتف سترينني داخلًا إلى هيكل نفسي برأس 
مرتفع وقلب كبيره ويجب أن تعرفي أن الذي يرفعونه إلى الله الخالق لهو أسمى ما في 
الصدور وأقدس ما في الآنفسء أجل يجب أن يُرفع ذلك الشيء في مباخر الغبطة والسرورء 
اذهبي إلى فراشك يا أمي. فستجدينني قبل الفجر جالسًا بالقرب منك»», ما كدت أنتهي 
من كلماتي هذه حتى ترامت علي وجعلت تقبلني» فلم أسمع ما كانت تتمتم شفتاها في 
للك الساعة وله ف إل العبرانة حاار مز عفنيها الذابلين. 
خرجت من غرفتها هائمًا على نفسي بين جلباب الظلام» وكان نسيم الجبال العليل 

يهب هبويًا خفيفًا فتتلاشى لدى خطراته غيوم السماءء كانت الليلة من تلك الليالي العذاب 
حيث الهدوء والسكينة يهمسان في النفوس أسرار الحب والخلود» وحيث القمر المستدير» 
الجالس على عرش الأثير يُذيب على الأحراج والمروج أشعته المترددة المضطربة؛ كأنه. وهى 
يرسم البقع الصفراء الشاحبة» ذكرى خرساء من ذكريات الحياة والأيام. كنت أتوغل في 
الظلام ناثرًا دموعي على أزهار الحديقة. مخاطبًا كل شجرة يقع عليها نظريء منتقلًا 
من جدولء ضامًا إلى صدري كل غرس من الأغراسء نافنًا في الأغصان روحًا من روحي 
المعذبة» شاعرًا بقلب رءوف يخفق تحت كل قشرة من قشور النيات»: تارة أجلس على ذلك 
المقعد الخشبي» حيث كانت تجلس أمي وطورًا أتحول إلى الخيمة فأنبه ماضيّ الراقد تحت 
الكشاخها لأنكها أجل كنس أروي عل حامو يمن نظك: الحديقة وأزود» ؤداعا موه تحافةا 


5 


العهد الأول 


على الأرض ما يسقطه السنونى من القش اليابس» ثم إني بعد أن قمت بواجبي نحو تلك 
الجوامد الناطقة انحدرت إلى طرف الحديقة» وهناك تحت أقدام النافذة» نافذة غرفة أمي 
التي ربما كانت لا تزال ساهرة بين جدرانهاء ويالقرب من ذلك الغدير الرقراق» جلست 
أصهي إلى زفزات المباه مقثلة ذلك التراب الذي سأتركه ف الغنه ماوحا عبرا بالأوزاق 
الصفراء المتساقطة من أغصان الشجرء لم أدر كم من ساعة قضيتها في تلك الحديقة: غير 
أن الفجر الأول كان قد لون خطوطه على حافة السماءء فأردت أن أقول لأمي كلمة قبل 
رحيلي فتقدمت مضطرب الركبتين إلى عتبة غرفتها وبدون أن أدخل تركت شفتي تتلفظان 
بهذه الكلمة الأليمة: «الوداع!» ثم حولت عيني الباكيتين وأسرعت بالخروج كرجل خائف 
من ضميره الملوث. 

كنت أسير في حقول لا طرقات فيها مخافة أن ألتقي بإنسان أى أسمع صونًا حتى 
بلغت قمة جرداء ينحدر جبلها إلى واد رهيب فأبصرت صخرة رمادية عليها صليبٌ من 
الصوان فجلست على أقدام ذلك الصليب وسرّحت طرفي في الجهات الأربع فوقع نظري على 
مشاهد جميلة تتبسّط أمامي» ورأيت البساتين الخضراء تحت جدران القرىء والحمائم 
البيضاء على سطوح المنازل» والدخان المتصاعد من فوهات المواقد كأعمدة من الرخام 
الرمادي تنتصب في مذاهب الفضاءء. فسجدت على أقدامي, وكأن زفرة حرّى حملت نفسي 
إلى تلك الأماكن العذبة» فصرخت: «اللهم أنت الذي أخذت الولد فابقٌ مع الأم» ولتكن ساعة 
الرحيل خفيفة الوطء على قلبها! أنا لم أترك إقامتي بين أهلي وأنسلخ عن قلب والدتي إلا 
لأدع لهم الهناء وأورثهم روحك الإلهية وقلبك الحنون؛ اجعل اللهم الحب والسلام ينويان 
عني بين جدران هذا المقر» واجعل تضحيتي سعادة ورغدًا في حنايا صدورهم, اسهر يا 
إلهي على ساكني تلك الديار وبارك أوقاتهم ليلا ونهارًا وكن أيها المبدع العظيم ابنًا لأمي 
وأخَّا لشقيقتيء اغمرهما بهباتك وقدهما بيدك في طريق عذبة وفي حياة طويلة»» قلت ذلك 


وقد توارت إلى الأبد آخر خشبة من مقر أهلي! 


ارم 


العهد الثاني 


عن مدرسة ... في ١‏ كانون الثانى سنة ١1797‏ 


لذ ينه أغوام من أبام جعي توه كانت لراليها ونوازافها متقابية متقارية اسمن 
تهاكه الدير السونء كفرفي و«ظلم] فها:وبالجيزاج العاضة كذين هل جين الضف 
الرهيب!. فالتواقة المرتفعة لا تدع 'ذكريات اناضي) تلك الذكريات الشمخة باريج المي 
قذكل إل 3 الشكوة وهده المهدة كل يوسم أمامئ مشاه الإيضان فيد اللدالم شخط عن 
أوزاقى البيضباء؟ ساد كا من حوفت الحياة! اه! اينف أن أيقي مبضفة مدان عليه كليل 
هذا العمونا 


فى شباط سنة ١17/97‏ 


عندما ينسلٌ الظلام بين أعمدة الدير ويجلس المبتدئون كل على مقعده يتحدث إلى رفيقه 
ويسامره أسرع إلى باب الهيكل السري وأسكب نفسي على أقدام الإله العظيم! ذكريات 
بعيدة تتراءى لي شاحبة الوجه من خلال الأحلام. وتغسلنى في بحيرات هادثة ساكنة, 
فتستفيق في نفسي تلك الساعات الحلوة اللذيذة أيام كنت ل لهاث الشمأل في الضياب 
الرمادي: وأرى أعمدة الحور والصفصاف تضطرب كالقصبة وتهز الثلج المتراكم عليهاء 
فيتساقط كالمندوف الأبيض ويذوب على الصخور أو على التراب! أجل! أيام كانت الدموع 
تتفجر من ينبوع إلهي في صدريء وتمر أخيلة سوداء في مذاهب الجى فأخالني سأقبض 
يكنا وى هن شبح اله ميخ فلك الغيوم المكميةا 


جوسلين 


تلك أويقات تمر على الإنسان في مطارح أيامه فتمزج حياته بالخلود, وتبقى مرتسمة 
في نفسه إلى ما شاء الله! وعندما دخلت عتبة المعبد المظلم ودفنتني لياليه في ضمير الله 
عندما رأيت هذه الجدران المبطنة بالأجيال تقوم حاجرًا بيني وبين العالم, عندما همتُ 
بأقدام خرساء في وسط هذا المأوى الرهيب» حيث الأسرار والخلودء عندما أبصرت أشعة 
الغيب تنطفئ على وجاج التوافت» وشعرت بأن أذدًا تُصهي إل في .هذا الفضاء» وَصديقًا 
غير منظور يدفعني إليه ويخاطبني بلغة أعرف قواعدها وأُدرك جوهرهاء أجلء عندما 
كان ذلك لجأت إلى حضن السيد العظيم وعلى عيني أشعة من أشعة الإيمان وفي قلبي 
مساض ومعة امات الدي الخالدا . ١‏ 


عن مدرسة ... فى ١6‏ شباط سنة ١1/917‏ 


بينما نحن نقيم في زوايا عالم غير ذاك العالم» تحت أعين الله وبين أحضان السلام: نشعر 
بأن دنيا بعيدة قريبة» وقد نُفخت فيها حياة غير حياتناء تزأر حولنا زثيرًا رهييًا وتتكسر 
أمواجها المصطخبة على قلوب أيناء الله! آد! لماذا يا ترى وَحدتٌ بين هذه العواصفء حيث 
لا يجد الإنسان مكانًا أمينًا يُلقى على أعشابه رأسه المثقل بالآلام» وحيث أفكار الإنسانية 
تظل باحثة وهي تجسٌ الطرقات العديدة برءوس عُصيّهاء غير قادرة أن تجلس تحت 
ماض متهدم ولا أن ترمي المستقبل رمية واحدة على رحاه؟ لماذا خُلقت بين هذه المدمّرات: 
التي تقتلع الأجيال من الأرض محرقة كل يد تلامس براكينها؟ 


فى 6" شباط سنة ١1/57‏ 


إيه أيامّ الأوجاع, أيام السكون والاضطرابات! لقد شربت المملكة دماء الملك» وقام الشعب 
على الشعب قيامة سالت الأنفس تحت عجيجهاء فكل إنسان يحمل شرفًا أى فضيلة: أو 
فنا وتيو اك لذ يك أن يتمظم عل عشبا ما الإكرا إن [صنيع الوقاة فنس رق الحلديين 
بالقطع» وشريعة الشعب الوحيدة تقضي بالموت على أولي الجدارة» والفأس الظالمة تحب 
الرجل العادل ولكنها تختار لشفرتها ذلك البريء المسكين! أيها الشعب السكران بكئوس 
الدم؛ إنك لتهدم بيديك ما بناه أبناؤك البُسلء وتّعطي مثلًا ظائًا لجلاديك! 


51 


العهد الثانى 
فىي56 شباط سنة ١17/97‏ 


لا يبرح خيال الثورة منتصبًا في مخيّلتي» حافرًا هوة الدم بين أعمدة أفكاري! مبررًا جسد 
المجتمع الإنساني يأن على أسدّة الآلام! الثورة! لا يستطيع أحد أن يذين مُضرمهاء قلبانتها 
مختبتة تحت تراب المآرب! من يستطيع أن يحكم على إرادة الله! أليس عند الله حكمة 
خفيّة في سير المجتمع الإنساني؟ ماذا تعلن الطبيعة في طرقاتها الخالدة؟ أين يقف تيارها 
الكاوف:ومشتريع: أى شهاء من فلك الكواكئ الحذيدة المحظرية تدان مين المتوع القدور 
يرقد رقاده الطويل بين اعوجاج سائر الكواكب المضطرمة؟ أية قطرة من مياه البحر 
تنام نومها الهادئ على فراش الأمواج؟ وأي محيط راقدٍ على الشاطئ اللانهائي» يقف عن 
افتراس الحصى المتجمع على ضفافه؟ أي نهار يعمل عمل الأمس؟ وأي أمس كان حكمه 
كحكم الغد؟ إن الوقت مشتق من الوقتء والأشياء من الأشياء! لا تبلى صورة من صور 
هذا الوجود إلا لتتجدد صورة أخرى على منبسطه. وأخيرًا إن الآلام تعمل وتبني لتصل إلى 
الموت! عبنًا يهرب الرجل الفخور ببنائه مذاهبّ هذا العدم من شرائع العالم وقوانينه! أيها 
الإنسانء ذلك الإله لن يكون إلا إلهك وتلك الشرائع لن تكون إلا شرائعك؛ وكلما لفظ الخالق 
عبارة من فمه الرهيب تتساقط لديها قوى الإنسان» ويكون ذلك السقوط جوابًا! ليست 
الممالك والآلهة والمعابد والدساتير. أجل ليست هذه الملاجئ الضعيفة إلا ترايًا سيجرفه 
العدم إلى مآتي المستقبل الذي سوف يحتقره ولا يلتقط ذراته عن الحضيض! 

كم تناثرت على هذه الأرض عقائد وشرائع وآلهة مختلفة كل الاختلاف عن عقائد 
وشرائع وآلهة قبلها وبعدها ثم ذبلت ذبول أوراق الخريف واستحالت بعد ذلك إلى تراب 
لا يزال بآثاره ماثلًا أمامنا إلى اليوم؟ كم من غضن وشجرة وأؤواق غرف الأرفن اهيا 
وكم من جدول وساقية ونهر سقى البحر بقطراته؛ ذلك البحر اللانهائي؟ أجلء إن دماغ 
الخالق يشتغل دائمًا في أدمغة الإنسانية الباتدة» تلك الآلات العمياء والأيدي المضطربة» لقد 
أعطى أفكار الإنسان ذلك المد والجزر اللذين يدفعانه تارةً ويجذبانه أخرىء حتى إذا ما 
وقفا عن الدوران حول ذلك المحيط الإلهي يبلغ العالم ذلك المنتهى الرهيب! ولكن إذا كانت 
أفكار الله تقود الإنسانية إلى الانقلابات» فكيف يا ترى ترسم الثورات بدماء التضحيات 
الطاهرة! أليست الثورة انقلاب الجرائم وميولها وشهواتها؟ كيف يا ترى تعمل الروح 
السامية» روح الحبء والعدلء والسلامء لخدمة البغضاء والفواحش والطغيان؟ آه! ذلك 
لأن يد الله تعمل مع يد الرجلء حتى إذا أدركت الفضائل تلك الروح السامية لا يلبث 
الإثم أن يحرقها ببراكينه! أجلء إن العامل لإلهي ولكن الأداة لبائدة» فالأول يحاول أن 


/؟ 


جوسلين 


يبني العدل على الحرية والثانية تحاول أن تهدم الهيكل على جميع الحقوقء ولا يزال 
الطرفان يتنازعان بين جلابيب الليل الخطرء حيث الروح المندحرة لا تعود تتبين الفضيلة 
: من الجريمة حتى يأخذ كل منهما وجهة الثآر الرهيب! ٍ 

ليست الثورة إلا ساحات الحرب» حيث يتلاحم حقان ميصوماد: ويعثران ن بالوقت 
والزمان» ويعتقد كل حق منهما أنه يثأر للسماء بدفاعه عن الغرور» غير مبصر في الأسباب 
إلا أشباح الانتقام وأخيلة دروي ثم يتسلح بحق ملطخ بالدم ويأخذ بالتدمير وإضرام 
النار! ما العمل؟ والإرادة لا تؤثر إلا الجرائم؟ أمن الواجب أن يندحر السلام ويفسح مجالً 
للشرور؟ هخ الواجب أ تطارد الفحشاء بسلاح الفحش؟ 


المدرسة الإكليريكية في ؟ آذار سنة ١179417‏ 

يا للأسف! ماذا حل بأمي وشقيقتي؟ مادا تحر الوسا تن نا القواضت: اليس ؟ 
ماذا حدث لذلك المقر العذب» مقر السلام: والصلوات» والإيمان؟ هل أحرقته الأراجيف» 
وطاردت فيه العناية الإلهية والسكون اللطيف؟ فهربت والدتي وشقيقتي وهامتا على 
نفسهما في مجاهل الغابات والأحراج! آه! إنى لأشعر أمام تلك المشاهد المخيفة بأن المبدع 
الخالق يستطيع وحده أن يُعطى الغفران لذنوت الإنسانية» وإذا لم أحطم قلبي بين أيدي 
الله لدافع يدفعني إلى الانتقام اللقدمه سأقف نفسي لمعاقبة هؤلاء اتخلادين. وأحمل في 
كلتا يدي ريد أذهب بهما إلى مقر حداثتي حيث أثأر لكل ذرة من ذراته! 


المدرسة الإكليريكيةء في ” آذار سنة ١1/97‏ 


عفوًا يا إلهي وغفراء لا يقدر على الانتقام إلا جلالك العظيم! آه! إني لألقي سلاحي على 
قدميكء فلتقع تلك الذنوب والجرائم على هامة الوقت وليس على رءوسهم. 
المدرسة الإكليريكيةء في 6 آذار سنة ١1/515‏ 


استلمت هذا المساء كتابًا من أمىء فقرأث عباراته العذبة بقم يضطرب وعين ملأى 
بالدموع؛ مقبلًا تلك الكلمات التى تكاد تكون حياة لولا أنها خرساء لا صوت لهاء وأخذت 
أربعة عشر ذهبًا هي آخر ما كان في كيس أمي! 


5/1 


العهد الثانى 
المدرسة الإكليريكية, في 9 آذار سنة ١17/97‏ 


هو ذا أنا وحيد في هذا العالم» يتيم بين جدرانه! «اذهب يا ولديء قالت أمي في ساعة الوداع؛ 
وليباركك الله بيده الرءوفة» اذهب وعد إلى ذراعي بعد حين», آه! إن عطفك يا أمي ليرميك 
في هوة من الضلالء ما أنا في هذا الدير إلا قلب يضم في حناياه نارًا مقدسة: ولم وح 
بين هذه الجدران إلا لأبقى إلى الأبد مرتديًا ثوب مبتدئ أو ثوب شهيدٍ! أجل سأبقى .. 


عن مغارة النسور في أعالي جبال الألب في الدوفينه. 
فى ١6‏ نيسان سنة ١17/97‏ 


فلأدوّن حوادث هذين الشهرين لتبقى أثرًا هائلًا من آثار الثورة الرهيبة! 

نهض الشعب نهضة الذئب ووثب على أبواب الكنائس والمعابد يطارد أبناء الله ويسفك 
دماءهم الطاهرة على أقدام المذابح! هذه يده وقد سكبت النبيذ في كتوس القربان ترتفع 
إلى شفاهه المرتجفة بسكرة الدم! وهذه أقدامه تطوف الهياكل مدمرة ما يقع عليه النظر 
الغضوبء وهذه مطامعه تختلس الآنية وتمزق الرسوم! وهناكء كهنة المعابد يرفعون 
إلى الله صلواتهم من أعمق أعماق أفتدتهم: وقد أمسك يهم الشعب الدنس وطرحهم على 
الأوحال» حيث تمرغت شعورهم البيضاء وسالت دماؤهم من الدموع! وقد نجا البعض 
بشبابه أمام دوي البنادق وصليل السيوفء منتشرًا هنا وهناك؛ باحفًا عن موكلٍ يلجأ إليه 
أوا عو هلاتدئةاي تميية بين قرا ا :هذه دراه واخلض ,نيد لوقبط الطللام ,وتقووتق 
إل خارج التجدران متقتيرة إل بالهرب إل أغالي هده الجبالء قاظة: “وان بنفسك يا آبنى 
وخذ هذه القطع من الخبز تحتاج إليها في مجاهل الطرقات»؛ بقيت ستة أيام وست ليالٍ 
هائمًا على نفسي في مفاوز الأكمات» متوسدًا نواتئ الصخورء ملتحقًا دُجُنّة الظلام حتى 
بلغت أقدام الجبال مجتارًا تلك السيول المتحدرة من مذاهب القممء وإذا بصياد يكتشف 
مقري بنباح كلبه فخلع علي ثيابه رأفةً وشفقة وأخذ ثيابيء بدأت أتسلق مراقي التلالء 
تلك الأعمدة غير المتناهية التى تكاد ترزح تحت أثقال القلل وتحجب البحيرات العميقة 
والأودية السوداء بين شرك المتهيرة والأطواد المدلة بارتفاعهاء أجلء لبثت أصعد تلك 
الشواهق مضطريًا تحت مواكب «الشلالات» وكانت أشجار الصنوير تبرز لعيني أخيلتها 
الرهيبة, حتى وصلتٌ إلى مروج خضراء تنبسط كالنجاد على أقدام الذرى: فأبصرت مكَارًا 
سنا يتطلع إلى الشماء وبين أنامله 'شيحة من التخفب» قارقاحت ني :إلى ذلك الشية 


55 


جوسلين 


وقد وثقت من صديق لا ريب فيهء فتقدمت إليه باسم الله فذعر بادئ ذي بدء لرؤيتي 
في هذا المكان المنفرد من الطبيعة غير أني سكنت روعه بسرد قصتي له فأصغى باكيا 
إلى روايتي المحزنة وقسم بيني وبينه ما كان معه من الخبز والحليب» وعند الصباح رفع 
نظره لي وقال: «كن مطمئن البال يا بُني فسوف لا تجد إلا السلام عنديء فالبقر قد أكلت 
جميع ما في المرج من العشبء وغدًا أبحث عن مرج آخر بين جبال غير هذه الجبال» ولكن 
عندما ينتهى فصل الشتاء ونرحل عن هذه الأكمات نزود خبرًا لآأيام الصيف وسيكون 
لك هذا الخبز؛ لأنك شاطرتني إياهء غير أنه لا يمكنك أن تتبعني إلى حيث يأوى الرعاة 
مخافة أن يتساءلوا عن أمرك فشعرك الأشقر لم يتصلب بين العواصف ويداك البضّتان 
تفشيان سرّك أمام هؤلاء. ولا يمكنك أيضًا أن تبقى بين هذه الأكواخ مخافة أن يكتشف 
مكانك بعض الجنودء فهذه الأتنحاء معروفة لدى عساكر الجلادين, أما إذا شكت فتعال 
معي فأهديك إلى مغارة عميقة لا يدري مكانها سوايء فما من أحد يمكنه أن يبلغها إلا 
الكزوق: والأرواج وعدن التسى سرون هذه الأسماء ا يهال معي كو الله مدني إن 
ذلك الكهف لأقودك إليه فيما بعدء فهناك تحيا حياة تقشف وزهد ولكنك تبقى أمينًا على 
نفسكء وعندما تحدثني نفسي باحتياجك إلى الطعام أصعد إليك خفية وأضع بين يديك ما 
يقوم بأودك إلى أن يفرج الله ويفسح لك مجال الحرية؛ انتبه جيدًا إلى فوهة هذا الصخر, 
وتعال من وقت إلى آخر تحت جلباب الضباب تجد فيها ما تحتاج إليه؛ لأني لن أجسر أن 
أذهب إليك حذرًا من أن يراني أحد فيترصدني وينتهي إلى معرفة كل شيء!» 

عندها اتكمى الكاه من كلانه أكددا تمن ف اظر حاف وكرةة وتهيع أقدايكا مصيارة 
غريبة. حيث صيّاد الجبال نفسه لا يجسر على وضع أبصاره؛ وكانت الصخور تتهاوى 
تحت أرجلنا إلى أن تتوارى عن الأبصار في مجاهل تلك العقبات» والهواء العاصف يتلاطم 
على جبهتينا كأنه صقالة السيفء وكانت أعمدة الزبد تتساقط من أعالي الجبال ثم تتصاعد 
رُضابًا أبيض وتعود تهوي إلى الأسفل خرقا خضراء فتملاً ذلك الفضاء بالضجيج الرهيب؛ 
فنظرت إلى الدليل فأبصرته يرسم إشارة الصليب على صدرهء وقد جسّ بقدم مرتابة تلك 
الحواجز المتقلقلة ووثب إلى الأمام فتبعته, وكنا نرى زوابع المياه تمر على مسافة بضعة 


ف مله 


0 


أقدام منا حتى بلغنا واد من الأعشاب والزهر يرويه الزبد بزلاله العذبء فتراءى لنا أفق 
جديد خلال تلك الصخور الجرداء والمروج الزاهرة» فنزلنا من رابية إلى رابية ومن منحدر 
إلى منحدر حتى وقف بي المعّاز أمام كهفٍ رهيب تنساب الينابيع على جنباته؛ وهنا أشار 
إلى ذلك المأوى» حيث الحكمة الإلهية بنت للإنسان ملجأ يهرب إليه من الإنسان» وأخذ 


0. 


العهد الثاني 


يعلمني كيف أصنع من لباب الأشجار قارورة أضع فيها الماء. وكيف أعمل من القش 
فراا. وأخرج من البحيرات سمكاء ثم إنه أوصى العناية الإلهية بحياتيء تلك العناية التي 

ت الإنسان دون أ ن يكسب ذلك القوت بالعمل والتي تحرس عليه بلا رشدٍ وتدبير 
0 لي: «صلّ يا بني إلى ربك بحرارة وإيمان فهذا المكان ممتلئ بروحه». فسجدت 
وسجدء ثم عانقته وتوارى عن نظري! 


مغارة النسور في ١1‏ نيسان سنة 1/57 في الليل 


يا جلالَ الليل! أنت عرش الله العظيم حيث الكواكب النارية تحمل بين أشعتها اسم 
المبدع القدير وتنير به شفق الوجود! أنت يد الله وطيفه وفكرته! وأنت أيها القمر الدير 
الشفّافء حيث يخال لي أني أرى هذه الجبال تنعكس على مرآةٍ صقيلة وأنت أيها الهواء 
الخافق طيلة الليالي فوق تلك الأصقاع المرتفعة؛ وأنت يا ضجيج السيولء ويا أيتها الغيوم 
الشاحبة» التى تمر على هذه الأماكن المنيرة كما تمر أخيلة الأهواء على القلوب الطاهرة. 
أنت كلك ندا الليل التي لا يُدرك أعماقها إلا الخالق العظيم! ولكن» هذه القمم الشاهقة 
قرّبتني إليك» فأنا ساجد أمامك كما يسجدون أمام مشهد إلهي! 

إن عينىّ لتغطسان كالشعاع في هذا الجى الصافي! يا لله من هذه الزرقة اللَّدنة وهذا 
اللمعان! يظن الناظر إليهما أن مياه البحرء عندما تلامسها نسمة لطيفة فتحرك جواهر 
الشمس المتناثرة على صفائهاء تنعكس على تلك الزرقة وذلك اللمعان! هو ذا كوكب ينحدر 
إلى الشفق! أرى أشباح الحور والصفصاف تحجب الهلال عن نظريء ويخال لي أن لونها 
الأبيض المضطرب ثلوج تتساقط وتذوب على الأوراق» أسمع زفرات الهواء تتصاعد من 
أفواه الجبال» وتتعالى حينًا وتنخفض حينًا ثم تموت! تلك هي النسمات تنوح بعاطفة 
وحنان» أليست تأؤّهات بعض الأحباب ترتفع ارتفاعًا خفيفًا 3 هذه النغمات العذية, 
وتعطي الهواء أصوانًا كأصوات النساء ثم تعطف علينا فتشاطر نفوسنا البكاء والدموع؟ 
أيتها الأشجار الموسيقية: أنت قيثارة الغابات.» تضرب الأرواح على أوتارك ألحانّ السماءء 
أنت آلة يبكي عليها كل شيء ويشدوء أيتها الأشجار المقدسة؛ أنت تعرفين ما يرسل الخالق 
إليناء فانشديء وابكيء وخذي بين اراق آلامي أو أفراحي! أجل! لا يعرف سوى الله إن 
كنت تبكين علينا بنغماتك المطربة أى تنشدين! 


لح 


جوسلين 


شعرت بالنعاس يثقل جفني تحت القبة السوداء. فرقدت رقادًا هنيمًا إلى أن استفقت 
على زقزقة الشحرورء هذه مملكتي تبرز بحلة من الزهور في هذا الربيع الجميل! كم هي 
خضراء! لمن يا ترى أوجد الخالق هذا الوادي الصغير بين هذه اللجج المرتفعة؟ وشيّد 
بيديه تلك الحواجز المثلثة التي تحول دون نواظر الإنسان؟ هنا الهوّة القاصفة حيث 
يذوب الجليد ويقوم جسر الصخور خلال الموت! هنا النواتئ المجلّدة التي لن تذوبء هنا 
أحلام الشعراء تتراءى كالنسور بين المرتفعات» هنا الشعاع الذهبي رمقل الات 
لدى خطرات الأرواح» هنا المروج الواهرة هف عق ذهبها التناضر أجنحة الفراشن هنا 
المياه العذية تنام على أحداق الأوراق وتملاً أكواب الصوًّان حتى تكاد تفيض وتتدفق» 
هنا رّيد الجداول يسيل كالحليب على المروج الخضراءء هذا البحيرات الصافية كأنها قطع 
سقطت من هذا الأثير ونامت نومها الهادئ بين الصخور والأزهارء هنا الخلجان الضيقة 
تختبئ بين طيات الواديء هنا المشاهد غير المحدودة تتجلى بوضوح. هنا القمم الشاهقة 
تنطح الأثير بسهامها البيضاءء هذا الأشباح الرهيبة تعطى الجبال مشاهد سوداءء هنا 
القواء العض الفا تسيل ين عراسف المطهان .ووكا جبينة .هذا النكون الممين 
حيث تنام الروح وتسمع نغمات الأحلام؛ هنا الحشرات الذهبية تحصد البروق بأجنحتها 
الخافقة! 


في المساء 


لكن رائعة هذه المشاهد الجميلة هي هذا الكهف المهيب الذي لم يكتشف ثنياته إلا النسرء 
في التجاتي الشترقي من البصيرة جبل كتفار مقط من أعالى الحبال:وكضام عظعا فظنا 
على هذه الوهادء فبقيت صخوره المجرََة مرتفعة على بعضها كأنها حواجز عظيمة قامت 
كاكرّدة في هذا المكان المنفرد عن الطبيعة» وفي الجانب الآخرء خمس دوحات مسنّة تضلع 
أجزاعها المجوفة في جميع الجهاتء وهناك بعض السنديانات المترامية الأطراف تكتف 
أغصانها كالجبال على أحجار الصوّان وتتدلى كالأفاعي السوداء على الأرض ثم تمد بعض 
أذرعها الرحبة إلى شعاع النهار فتّخفي بعض ذراته عن العيون! أما الكهف فقد قامت 
حواليه صخور جرداء تحجبه عن نواظر الشمسء غير أن مخرجًا سريًا من جهة البحيرة 
يجدد الهواء في ذلك الكهف ويترك شعاع الظهيرة ينفذ إليه من فرجة بين صخرينء لا 


تحن 


العهد الثاني 

يمكن لأحد أن يرى من الخارج هذه المغارة السرية. فالصخور والجلبلاب ترتفع كالجدران 
فوق فوهتها الكبيرة» نسمات لطيفة كأنها لهاث المياه تستولي على هذا المكان؛ بينما الأرواح 
والأعاصير تزأر زئير الهول بين الصخور والأدواح, لا يُسمع من هذا المأوى» مأوى نفسي 
العذية في البحيرات ذات الشفار الأثيرية» ناسخة على رءوس الصخور أكاليلَ من الزيد! 


في 59 أيار سنة ١191‏ 


لقد رفعت فراشًا من القش على الجانب الأيمن من الكهفء. وعلقت عصاي وساعتي على 
الحاخط: جمدت حمقن الأخفان اليايسة لأشملها في أيام القر وأصطلي على لظاهاء أو 
أشويى عليها بعض الأسماك! 


ينا 


العهد الثالث 


عندما الشمسء موقدُ الحياة الخافق» تضطرني إلى خفض جفني أمام أشعّتها المغشية 
وتمر خلال أهدابي بأسلاك من الذهبء وعندما تتحطم على الثلوج الخالدة وتتدفق سنابل 
0 الشرن تعظي هذه القمم وهذا الفضاء الأزرق لونًا كلون البحرء لا أرى في هذه السماء 
الصافية» التي تظهر كبحيرات لا شواطئ لها سوى الأثير الجميلء حيث لا يسبح إلا النسر 
الأسودء كأنه نقطة حالكة تظل مسمرة على الجلد الثابت» عندما الأشجار أو الصخور تلقى 
غل الأنهى يكونا تمن الخللال سيف فال الوعوى تك الأعسا ب يعدوةة ودلا تففوتي 
كين.ظيات الكحلدة :وترفع كفني إلى مذافت الملا الكعل1 وعتدما أشش دمدمة الهؤاء الفائن 
ويمتزج لهاثي بنسيم السماء العذريٌّ أشعر بلذة حية فأسلو الدقائق الشاردة المنسلخة 
عن تفني: كما تسلو الإوز» القهية أنقال أجفسهها مكرما مسري فق الطيران: كم أحن أن 
أبقى بين هذا السكون وألا أشعر بالتفكرات والذكريات» معتقدًا أن روحي قد تركت إلى 
الب ذلك الكلاتك:الباك ورسكف ق سماء فق الكتزان الكالذةا عير أن ساني الممفيق 
لدى خطرات الأرواح يحملني دائمًا إلى عالم من اللذات المرة فأشعر بنفسي هابطة من 
السماء حيث الخالق يصغيى إليّ ولا مع ذا لو وهبنى الحظ قليًا ثانيّاء قليًا فارغًا 
أخرس حيث الحب والحياة يتفتحان دائمًا لسكيت فيه ما فاض من قلبي الأول؛ وتمكنت 
من رمي الأحزان ومضاعفة الحبء وإيجاد روح من روح وعاطفة من عاطفة! 

إن هذه القبة الزرقاء لتابوت جميلء ها أنذا أبسط ذراعي طاليًا نفسًا تشاطرني 
وحدتي وقلبًا يشعر بما يشعر به قلبي» ولكن الصحراء منفردة تكتنفني بالسكون 


الرهيبء أذهب من بحيرة إلى بحيرة ومن صخرة إلى صخرة ثم أعود على أقدامي وأختلي 


جوسلين 


بين جدران الكهف المظلم» أشعر بفراغ في كياني لا يملؤه إلا كيان آخرء فصوتي لا صدى 
له في هذه الأصقاع البعيدة» ويخيّل لي أن سعادتي تتبدل في هذا المكان وتلبس ثويًا من 
الملل. 


قطعتٌ هذا الصباح حواجز مملكتيء عاري القدم؛ مخافةً أن يسمعني أحدء وتبعت مجاري 
المياه نازلا تلك المنحدرات حتى بلغت إلى مكان كنت أسمع منه عجيج البقر صاعدًا إليّ مع 
الهواء العاصفء فأبصرت الذي كانت ين إلى رؤيته: مشاهد الحقول الخضراء 
وصور الماضي البعيد التي لم يبق من آثارها إلا التذكارات» وقع نظري على النعاج ترعى 
الأعشاب على حافة التلال الصغيرة» وعلى بعض الرعاة يلعبون بعصيهم مع النسمات 
اللطيفة» وأبصرت جبليًا لا يزال فتى جالسًا على صخرة بالقرب من جبلية جميلة لا رقيب 
عليهما سوى الزرقاء والأشجار المدلّة بارتفاعهاء أجل؛ أبصرت ذلك الجبلي وقد خفض 
رأسه إلى الأرض مفكرًا ثم رفع عينيه الكبيرتين إلى الفتاة فظهرت على شفتيه بسمة لطيفة 
هي خيال فكرته العذبة. 

لبثت محدقًا إليهماء مختلسًا من الفتاة نظرات ملؤها اللذة والمرارة» ناظرًا إلى قدميها 
العاريقية وفك لفيا على الأعشاب الخضراء كأنهما قدمان من الرخام الأبيض أوجدتهما 
الطبيعة بين تلك الخرائب. مضت ساعة أو ساعتان وأنا على هذه الحالة, محدّقًا بسكرة 
أليمة إلى هذين الجبليين شاعرًا بأن قلبي يزداد فراعًا أمام قلبيهما الطافحين بالحبء 
سامعا من حين إل آكن بعص كنات ميهمة تفال 3ل الشكوى اللطيف :وهي رذائبة هن 
شفتيهما كما تذوب المياه من غدير شفاف وتتقطر قطرة قطرة على الأعشاب: وعندما 
استوت الشمس في كبد السماء رأيت الجبلي الشاب يستلقي على جنبي حبيبته الهادكة 
ويستسلم لرقادِ عذبء بينما هي تلاعب أناملها العاجية بشعوره المتفرقة! 

لم تكد الشمس تتوارى خلف الجبال حتى تركت ذلك المشهد حاملًا بين جفني 

خطوط هذه الصور الملونة. صور السعادة والأفراح! 


71 


العهد الثالث 
فى مغارة النسور فى 5" آب سنة ١1/517‏ 


لقد نام. فلأكتب! بأية كارثة اشتريت هذا الولد» رفيق مصائبي وآلامي! كان النهار قد 
أوشك أن يغيب عندما كنت أتجول من مكان ن إلى مكان تاتهًا بين الصخور الجرداء والأشجار 
الفئئة: وكانت نفسي تتدفق خيالات وتضيع بين أعمال الخالق؛ إذا بي أسمع طلقا ناريا 
فذعرت ونهضت مستفيقًا من أحلامي فأبصرت جنديين يجدَّان في إثر محكومين من 
الأشراف, ثم سمعت طلقًا آخر ورأيت المحكومين قد بلغا حواجز السيول فوقفا مترددين 
ثم أخذا يعانقان بعضهما فأومأت إليهما فأبصراني وأشرت بيدي إلى طريق وعرة فلم 
يتردد أحدهما أن أخذ بيد الآخر وهو حديث السن وصعد به المراقى المنحرفة. فأسرعت 
بنفسي لمساعدتهما على أمرهما حتى إذا ما بلغت أسفل الجسر رأيت الرجل يُدلي إلي الولد 
المضطرب فأخذته بين ذراعيء وسمعت الرجل يقول لىي: «انج انج أيها الغريب الكريم 
هذا انلك فسايقى قترة:ي هذا المكان لعل موتى تدع :لعما دقيقة مداحة توريان ذها عن 
أعين الحتوم اه إن ذاك كاد ن الجنديان قد أوشكا أن يصلا إلى مقربة من ذلك المسكين. قصوبا 
عليه بندقيتهما وأطلقا عليه عيارين ناريين» وكان هو قد أعدَّ يندقيته أيضًا وأطلق منها 
رصاصتين معًّاء فسقط الجنديان في هوة من المياه» ثم رأيت انهلا وقد جس صدره بألم 
شديدء يترامى على الأعشاب متأوّمًا فأسرعت إليه وكشفت عن صدره فأبصرت جرحين 
يقطران دمّاء فجعلت أضمدهما وأغسل الدماءً عن فوهتيهما ولم تمض بعض دقائق حتى 
أغمي عليه بين يدي ايثه» فوضعناة في المغارة عل فراظن من الأعشناب. 
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فى 6" آب سنة ١1/919‏ 


وكان الولد يبكي بكاءً أليمًا ويرفع جبينه إلى سماء الكهف مصليّاء ثم يكب على والده 
كأنه يود أن يحول بينه ويين الموت» وكان شعره الأشقر يمتزج بذلك الشعر الأبيض 


فى صدرهة. 
2 
ع 


كنت واققًا إن ذاك في زاوية من زوايا المغارة مخافة أن أدنس الألم بنظرة» وفي 
يدي مشعل يصعّد تارة ضياءه الأحمر ودخانه المأتمي في تلك الظلمة الكالحة وطورًا 
يغمى عليه فأشعله. حتى إذا انتصف الليل أبصرت الجريح: وقد حدّق إلي بعين مائتة: 


/ 


جوسلين 


قائلًا: «لقد دنت ساعتى الأخيرة. فحافظ على هذا الولد وكن له عونًا ومغيًاء كن به أب 
وأخّاء الوداع!» كانت الكلمات تتقطع بين شفتيهء وكان ينظر إلى ولده فيناديه بيا ابنتى» 
حتى انطفأ الشعاع الأخير من أشعة عينيه فوضع إصبعه على فمه ولفظ نفسه الأخير مع 
اسم لورانس! 


فى" آب سنة ١1/97‏ 


قضيت النهار كله بين جدران ضريح من الأحزان» وكان الميت ملتحفًا برداته المدمّى 
وبالقرب منه ولده المسكين موسّدًا جبينه بين طيّات كفن والده كأنه يتسمع إلى غطيط 
الموت في تلك الساعة الرهيبة! 

بينما كان الولد مستسلمًا لرقاد طويل نزعتٌ ذراعيه عن جسد والده البارد» وحملت 
الميت إلى خارج الكهف وأرجعته للتراب! ... 

على جانب من البحيرة بقعة خصبة نسجت فيها الطبيعة حلة خضراء من الأعشاب 
والزهورء هنالك» حفرث قبرًا وضعت فيه الميت بعد أن زودته الدموع والزفرات» ثم أتيت 
بخمسة حجارة ورميتها على الضريح! سوف يُزهر المنثور والأصفٌ الأخضر على جوانب 
التربة وتجيء الطيور الداجنة لتنثر ريشها على تلك الحجارة وتستبدله بريش جديد! 


فى مغارة النسور فى ١50‏ آب سنة ١1/517‏ 


قال لي رفيقي الفتى: إنه ابن شريف محكوم عليه بالإعدام وإن اسمه لورانس» ماتت أمه 
وهو ل يزال فق المهن فخلفتة. وحيدًا فين ذراعى. والذى :وهو :الآن في السادسة عشرة :من 
عمره؛ وقد قضى معظم حياته القصيرة في مزرعة قائمة على ضفاف بحر بريتانيا إلى 
أن نشبت الثورة وزفرت دماء الأشراف عال أسنّة الشعبء فهرب مع والده متسترًا تحت 
اسم غير اسمه الحقيقيىء إلى أن بلغا هذه الأصقاع فأبصرا جنديين من الجنود القتلة 
يطاردانهما ... وهنا كين بالبكاء فعرفت الباقي من حديثه! 
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العهد الثالث 
عن المغارة فى ١5‏ أيلول سنة ١1/517‏ 


كل نفس هي أختٌ لنفس أخرىء هذا ما قاله لي قلبي مرارًا! لم أعد أشعر بثقل الزمان» 
فالساعات تلامس أجفاني بأجنحتها المتشابهة» أجل, كل دقيقة» وكل موضع؛ وكل فصلء 
تبدو هنيئة وعذبة عند قليين متآلفين» فماذا يهم النفوس المتحدة إذا تقلبت حواليها الأشياء 
وتبدل الزمن؟ ألا تقدر أن تسنَّ لبعضها شراتئعٌ وأزماناء وتبني عاكًا تعيش فيه» وتأخذ 
من صفائها سماء زرقاء لا تمر في فضائها غيوم سوداءء وترى أفقًا جديدًا ينفتح أمامهاء 
وتخترع لغات أسمى من لغات البشر تتفاهم بها؟ 


عن المغارة فى ١0‏ أيلول سنة ١1/1/78‏ 


عندما أعود من الصيد حاملًا على ظهري وعلًَا أو أيلاء وأرى بحيرتي الزرقاءء من على رأس 
قمة» تضطرب لدى مرور النسمات:ء والأكاليل الخضراء تكتنف كواكب الصّوّان» ورءوس 
الأدواح قد بدأت تنبت أوراقّاء ودخان الموقد يتصاعد من الكهف في الفضاء البعيدء تأخذ 
مجاري الأفكار العذبة بمجاميع قلبي: «فأعرف أنَّ هناك, في تلك المغارة روحًا لطيفة 
تنتظرنيء وأن عينًا جميلة تبحث عنيء وقلبًا ينبض لذكريء. وصديقًا وهبتني السماء 
عطفه ومحبته. فكنت له وطناء وأهلاء وأمّا وأبّا وشقيقًا وشقيقة» وأنه عندما يبصرني 
اما 0 
الصخور كالأيّل المطمئن», وأحيانًا عندما أصل إلى الكهف أجد لورانس جالسًا ينتظرني 
فأقص عليه حكاية رحلتي ويقص علي حكايته ويريني الأسماك الصغيرة التى اصطادها 
بشباكه؛ والقش اليايس الدع عه [مققفك السية اندر يوه وكا لقارة قبل 2 الشتاء؛ 
ثم يجيئني بالأثمار التي قطفها من الغاب؛ فنجلس إلى الطعام ونأخذ بأطراف الحديث 
إلى أن يهبط الليل فنرى النجوم النيرة تنعكس على مياه البحيرة كما تنعكس الوجوه على 
المرآة الصقيلة» وأحيانًا أرى بعض الدموع تتناثر على خده وهو محدّق إلى قبر والدهء ثم 
يتجه كل منا إلى فراشه وينام حتى يستفيق على أنغام الطيور! 
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جوسلين 


عن المغارة في "" 3 تشرين الأول سنة ١17/517‏ 


منذ أخمدت الأيام أوجاع لورانس وتذكاراته أخذ ينشط وينمى ويزداد جمالاء ففى هذا 
التحافه قفارت إل عوييه عل شواء الوقن فرايقة انون من الجمال اتقلة مانستفا فق 
مخيلتي طيف أختيء وخيّل إليّ أني أسمع صوتها صاعدًا من فمه في تلك العذوبة وذلك 
النغم اللذين كانا موسيقى نفسي في ساعات حداثتي الأولى» فلم أتمكن من إمساك دموعي 
لدى هذه التذكارات: فاقترب لورانس وجلس على كيني صامتاء ناظرًا إإيّ بدهشة وانذهال 
ثم سألني عن سبب بكائي وعما إذا كنت أفكر بأحدء فأجبته ساردًا على مسامعه قصتي 
الأليمة فبكى لآلامي» قائلا: «إتي أحبك كحبهمء ألست أخَا لك أشاطرك ما تتوجع له 
وأمزج دموعي بدموعك؟ ألم تكن أبّا أشعر قربه بما كنت أشعر به قرب والدي؟» قال 
ذلك وألقى جبينه على حجر أملس فألقيت جبيني بالقرب منه ثم أخذنا نبكي صامتين! 

عندما استفقث من أحلامي المرة ومسحت مدامعي بأطراف كميء رأيت لورانس 
يستفيق أيضًا ويمسح دموعه ثم يُضيء كمرآة حية فيضطرب خيال وجهي على ذلك 
الشعاع الإنساني» وعندما فكرت أن لا ملجأ لهذا اليتيم إلا حناني وعطفيء وأ ذراعي 
وذراعه. وحياتى وحياته أصبحت ذراكًا واحدة وحياة واحدة. نضيت مدامعى واستعاد 
قلبي ما فقو مح الفيظة والسفادة! ا 


عن المغارة في ١9‏ تشرين الأول سنة ١1791‏ 


أيها الجمالء يا سرّ الخلود» يا شعاع الأزلء يا رمز الألوهية العظيم؛ من يدرك في أي مكان 
ولدت؛ ومن أي مرتفع هبطت؟ ومن يعلم لماذا يحبك البشرء ولماذا تتبعك الأعين» ويعلق 
بظيفك. القلبا الأحب» فإذا ما اقتزب إليك: يحترق ويُضطرم» وإذا :ما اتفصل هنك ينوع 
ودوك لق علضم كنك عن المتيحة التتعفة .وا مظورم الس ززفية التطرانة واتهواد 
تموجات شعوره المتشعثة؛ والنسر جلال أجنحته؛ وأرسلت إلى أوجه البشر أشعة شفافة 
هي مرآة عظمتكء. ونسجت أكاليل الكياسة والبهاء على رأس المرأة والرجل؛ ما من أحدٍ 
يدرك أسرارك أيها الجمال وترى الجميع ينزلون عند رغباتك ويخضعون لدى شرائعك؛ 
هن يدري إذا لم تكن ضورة من .ضون الشالق :الذي يتراءى.من :خلال هذه الغيوم؟ من 
يقر ]ذا لكك النشسى:الهلقة يذللنا الحضطة الجميل قه أندعت: هن المقال الإلهى رافق 
بالكمال الأمسى أ يعرف كزع ذلكفيها بع ولكن فلتهيعة الكمال جذامن الظبيفة 


0 


العهد الثالث 


وليسطع على كل عشبة من الأعشابء وبين كل زهرة من الأزهارء فقلبي لم يولد إلا للحب؛ 
ونظراتي لم تتفتح إلا أمام هيكله السامي» ونفسي المشتعلة ترمي عليه من حين إلى آخر 
ذرة أو ذرتين من موقدها الخافق! 

كم مرة ناجيت الله بهذه الكلمات: «ربٌّ! أتستنكر هذه العاطفة وتعتبرها تدنيسًا 
للقلب؟ لاء إن العيون لتتحول رغمًا عنها إلى المصباح الإلهي الذي لن يزال يُضيء في 
الوجود ... أية جريمة يقترفها البشر بحبهم ذلك الجمال وتعلقهم بتلك النجمة الإلهية؟» 


عن المغارة فى ١١‏ تشرين سنة ١1/95‏ 


إِنَّ يدَ المبدع القدير لم ترسم على جبين لم يتجاوز السادسة عشرة مثل تلك الملامح الخلابة 
التي رسمتها على جبين لورانسء فالذي يحدّق إلى هذا الشاب لا يشك في أنه ملاك هبط 
من الجنة على الأزرضء فكل ما في الصباح من الصفاوة والطهرء وكل ما في العيون من 
العذوبة» وما في الفجر من الحياة الساحرة قد تجمعت بين تلك الخطوط الباسمة التي 
تلمع على جملة وجهه؛ وكونت شعاءًا كوردة الطهر وذوّيته دموعًا شفافة بين محجريه؛ 
حيث تراءت الأحلام سابحة كالضباب في سماء من الأنوار البهية الساطعة! تلك الأشعة 
الإلهية لا تبرح تنطوي بين حاجبيه وتبرز على حافة أهدابه» ثم تبدى على شفتيه بسامة: 
كأنها ضياء داخلي يلمع في نفسه ويخرج إلى ظاهر وجهه! فمرارًاء عندما يكون النهار 
قد أوشك أن يضمحل وتلبس المغارة حلتها القاتمة» أرى ضياءً كضياء الصباح لا يزال 
ينبثق من ملامحه, ويرسل سنابل من النور إلى أعمق الظلمات» فأخفض ناظري أمام 
ناظريه؛ ويخيل إليّ أن ذلك الشعاع لإكليل نفسه الطاهرة؛ فطالما بحثت في ذاكرتي عن 
جمال يشابه جماله؛ وعن صوت عذب كنغمات صوته؛ فلم أكن لأجد بين هؤلاء المبتدكين 
رفاق حداثتىء من له تلك السمات الطاهرة» وذلك الجبين البضء وتلك النغمات الساحرة» 
وتلك البشزة النقيةة وذلك النطن النجاذن كأنه الفضاء الغاتم: وذلك:الشعن الحريري كأنه 
كناف الحسيرة ا وكنوها شاه قدحي العاروسن كرا يده لوقف كارا ري بيه 
مبللًا بالعرق كزهرة بيضاء تضطرب على برعمها قطرات الندىء أخاله رجلا خياليًا 
أوجدته الطبيعة في هذه الأنحاء المنفردة» فأكاد أعبده لولا أني أعود فأرجع إلى نفسي 
وأتبين صوته وحركاته فأعرف فيها ذاك الولد الجميل والصديق المخلص المسكين! 


لح 


جوسلين 


عن المغارة في ١‏ كانون الأول سنة ١1/91‏ 


مرت أشهر النور ولت السنة أشعتها عن تلك القمم لتنثرها بعد ستة أشهرء فغرقت 
الشمس في بحر الغيوم وترامت الثلوج بدلا من الزَّبد على تلك المرتفعات» فلم يبقّ للنهار 
إلا شعاع ضثئيل تحطمه العواصفء وقد كنست الأخيلة الهائمة ما بقى من الأوراق 
السهراء عل أقدام الهو يخال ل أن الداقن كزلههةة القهم فويسة الظلماف وان 
عجيجًا خافنًا يدور في الفضاء دورته ويخرج من عظام الجبالء كأنه الهواء يقتتل في 
مذاهب السماءء والثلوج تتلاطم على نواتئ الصخورء تلك هي طقصقة الأغصان الذابلة 
ترزن تحت أثقال الجليد وتتكسر غصنًا غصنًا وترتمي على الأرضء تلك هي وثبات الثلوج 
المتثاقلة تتدحرج من أعالي القمم وتستحيل إلى تراب أبيض على ممر الهواءء لم تعد السماء 
لتحيي حفلاتها على المرتفعات الملثمة, ولم يعد الفجر يبرز بحلته المنيرة» والليالي يكواكيها 
المشعة, فالحمامة التائهة أصبحت تتبع مواكبها السوداءء وأكاليل الزهر أصبحت أكاليل 
من الجليد حول كهفنا المظلم: أما النهار فلم يعد ليدخل إلينا إلا من خلال الثلوج؛ وأما 
نحن فقد جلسنا أمام الموقد نصطلي ونتحدث,ء تارة نقرأ بعض الكتب وطورًا نلتقط 
الطيور من أعشاشها وقد أويت قريبًا من الكهفء غير مكترثين للأعاصير الزائرة» والليالي 
المدلهمة تحت سماء تكاد تهبط من أثقال غيومهاء حتى إذا ما نفذت إلينا بعض أشعة 
من شمس الشتاءء وثبنا حالًا إلى خارج المغارة وملأنا نواظرنا من الجليد الذي يكون قد 
صنع قصورًا شفافة من زجاجه الأثيري؛ أو جسورًا من الياقوت الأزرق» أى مغاور من 


المياه الخضراء! 


عن المغارة فى ١5‏ كانون الأول ١17/917‏ 


عندما أستفيق أحيانًا في منتصف الليل وأرى الظلمة تكتنفنى من كل الجهات» أسترسل 
لذكريات بعيدة, غير منتبه للورانس راقدًا بالقرب منيء ذاهبًا في مذاهب الفكر إلى أويقات 
عذبة وقد طواها الزمان ومرت عليها الحوادث بأثقالهاء ثم أستفيق من ذكرياتي فأسمع 
أنفاس رفيقى تتصاعد من صدره كنسمات متعادلة» تلك الأنفاس الموسيقية الخارجة من 
ودنام زداد يضق تنيت كوك باسك أخامة كما تعنم الثم امام ونفادة مكلا واتعجل 
أضل إلى الله شاكرًا إياه على ما أسداه إليّ من النعم بإرساله هذا الملاك لحراسة قلبي 
وأشعر بأن روحي تتنفس وتحيا بقلبين ولهاثين» فأقول في نفسي: «أية موسيقى في هذا 
العالم تعزف بمثل هذه الأنغام؟» ثم أعود إلى فراشي وأنام! 
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العهد الثالث 
في " كانون الثانى سنة ١195‏ 


بينما العالم يتمرغ في أوحال الأراجيفء والأيام تذيب في الأيام جوامد الدموع والدماءء 
تسود السكينة في هذه الأنحاء. ويهبط عليها السلام من يد الخالق» والمحبة العذبة التى 
عنقت الحسداى ففددم ناج حرا عادكا من الويكذة والخفرن! : 

من يستطيع أن يفرق بين نفسينا وقد جمعتهما السماء والأرض بخيوط متينة من 
الحب؟ ونشأتا مع الأيام تحت جزع واحد ودوحة واحدة؟ ولكن المشابهة غير كاملة! فأنا 
أتذكر أن صديقى في أيام حداثتى كان كليًا أبيض ذا مخطّم كمخطم الغزال» وعنق كعنق 
لحمل :وشعون جعدرة كالعرير: التموة: ومقلة ضيقة وعذبة كنفلة الإنسان» آحل» كان 
صديقي كلبًا وديعًا لا يأكل إلا من يديء ولا يجيب إلا لندائي» ولا يتبع إلا آثاري» ينام 
على أقدامي» ويشتم رائحة مكانيء كان يثب على زجاج النافذة ويبقى برهة ملصِقا يديه 
على لوحها البارد ناظرًا إلى جميع الجهات حتى يراني قادمًا فيسرع لملاقاتي» أو يطوف 
في غرفتي فيقف طورًا أمام ثيابي المعلقة على الجدار وتارة أمام كتابي أى دواتي» حتى 
يسمع وطء أقدامي على السلَّم الخارجية فيقفز إليّ ويترامى على أقدامي» ثم يجعل يدور 
حولي ملاعبًا ذنبه الأبيض في الهواءء وإذا جلست إلى كتابي لأطالع بعض سطوره يجلس 
أمامي على الأرض ويأخذ بالنظر إلِيّ منتبهًا لكل حركة من حركاتيء. مصغيًا إلى تمتمة 
شفتى: رافعًا رأسه لدى اضطراب الأوراق بين أناملي» وحين اخ اتن عيناه محدّقتين 
ال قيدي كم بكية ذلك الفعديق الأمين! ولكن» له الذكريات البعيية لا ليث أن تسم 
في قلبي عندما أفكر بلورانس» فهذا الصديق المسكين يحبني حبًا لا حد له. حتى إنه لا 
يستطيع البقاء دقيقة واحدة بعيدًا عني, يمشي حين أمشي ويفكر حين أفكرء ويتبعني 
بنظراته أين اتجهت وكيف تحولتء ولكن هذا الولد. ربيب الأحراج والغابات. سيصير 
وحشيا فيما بعد! 

يا إلهى! إن هباتك لتفوق وعودك دائمًا! لم أكن أفكر. حتى في الحلم أن عاطفتك 
وحنانك 000 إليّ نصف كياني بين هذه القمم المنفردة والصخور الجرداء! 
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العهد الرابع 


عن مغارة النسور في ١0‏ نيسان ١/95‏ 
فا الشواع وتعزك 3ن حوقة المسكره احقالقين: القع يتسرغموة الزام كتين 
كيد كخرى كليان بالكلل دور انظ ورقة فم لزان مكدوها بعلدها هده الكفاك: «كق عدن 
فالويل لمن ينزل إلى مدينتنا الخالية من وجود الله؛ لأن مقصلة الشهداء لا تزال ظمأى إلى 
الدم!» 

ربّ! حطَّم سيوف الغضب والحقدء واختصر أيام اليأس والاضطرابات التي تحجب 
اسمك العظيم عن أعين الأمم: وأنزل ملاك السلام :عن الأرض: أمَا أنا فلا يسعتى إل شكرك 
على نعم أسديتها إلي! ١‏ 


عن المغارة في " أيار 5 ١19‏ 


إن :مق الأيام«الراسية'والفضؤلاللحميلة رما تكوئ :هلاق بأ مان الحياة الحاضجة» كلك 
الأدهان اللوخةةالبللة بالأثنان:والمضحمة والعكرء والق يذ وكوكها فارة ووتتم فونه مده 
فحن نواعم كد تي لون هتنا [3) كاف كلك البراطة هي القن #كشيل ون أوزافها ذلك 
القع اليب والعطرالفوانم! 0 

هذا النهاز كان زاهنا زاهواة فاتتتفق6 عل زرف الشعوون الى عشاية أتعام الشاغر 
برقتها. وعلى خرير البحيرات المضطربة لدى خطرات الهواءء, فرأينا الطبيعة تبسم عن 
أبدع ما وهبها الله من الجمالء وشاهدنا الربيع رقّاضًا طريًاء يشدو على قيثار الأغصان 
ألحان الطبيعة السكرىء وأبصرنا الثلوج ذائبة لدى الأشعة الوردية قبل أن تعطي التلال 
ذلك اللون الأبييضء وكانت كل قطرة متسقطة من الفضاء تبرز بشكل يقرب إلى كريات 


جوسلين 


النور كأنها نحلة ذهبية تنثر الجواهر اللماعة من أجنحتها التائهة في مذاهب الجوء ثم 
تتوارى عن الأعين وترتمي على فراش الأعشاب في مطارح الوادي» حيث تنحني الأزهار 
تحت ثقلها اللطيف مستبقية على براعمها نثارًا من الزبد اللؤلؤي ثم تأتي النسمات 
فتمسح ذلك الزبد بأطراف رداتها الشفافء وكان الهواء الفاتر العليل امه الشعاع 
السماوي كأنه الهواء العذري يذيب الأنهر الراقدة في أوائل الشتاء» ويطلق زفرات لطيفة 
تهتز لديها الثلوج المتجمعة على رءوس التلالء كأنما تلك الزفرات أغاني العاشقين تردد 
هيداه الأرهن :وامياة: والسناء: والأكير! كل الى ف كان ميتكفيق لتق عدون الفواءة فأ ويا 
الصباح كانت تأخذ حجمًا كبيرّاء وأعشاب الوادي تمتد بساطًا أخضرء فتخرج تارة من بين 
الصخورء وتلتفت طورًا على جذوع الأشجارء مالئة نواظرنا بأمواج من الألوان الجميلة 
المسكرة؛ وكأن الماء يتدفق من قشور الأفصان ويجري صموعًا من الذهب فتزعجٌ أجنحة 
الشحرور وهو خارج من بين الأوراق أى مختبئ تحت طياتهاء وكانت الأوراق تضطرب 
لدى النسمات فتظهر كأنها بحيرة ذات أمواج خضراء توحى أسرار الحب إلى القلوب 
العاشقة؛ وكانت العصافير والحشرات والفراش تتصاعد أعتينة 3 الفضاءء ثم تنقلب على 
الماء أى على الأعشاب كأنها غبار ينتشر في الطرقات فيتصاعد تارة ويقع طورًاء من يا 
ترى سكب تلك الخمرة المسكرة على أجنحة الهواء والنهار والفراشة؟ من دقَّأ لهاث الهواء 
فأذاب الثلوج وأمطر الشتاء؟ من حرك الشباب في أفتدة الفتيان فكادت تجري الحياة في 
صدورهم وتتدفق من أعينهم؟ 

كنا نركض على الأعشاب ونتسلق الصخور الضخمة ويختفي كل منًا عن عيني 
الآخرء ثم يظهر فجأة على مرتفع تلّة أو وراء شجرة: وكنا تارة نضحك ونغني ونتسابق 
بالركضء وطورًا نجلس إلى أحلامنا محدّقين إلى الجبل العالي وإلى غيوم الصيف راكضة 
كالمجنونة على قمته الشاهقة: تلك الغيوم لم تكن إلا رَغَبَا حاميًا تنزعه الأشعة المتوقدة 
من الجليد وتندفه رُضابًا أبيضء وكانت أخيلة الأشجار المترامية على الخضرة تتقطع 
قطعًا قطعًا على الأعشاب وتسكب في بعض الأوداء الصغيرة التى تبرز كأنها أسرّة لا تزال 
مضطجعة أسرارًا تحمل في طياتها نغمات عذبة من نغمات الجمال: وأخيرًا غندما تعبنا 
من اللهو والغبطة استرحنا على حضيض منبسط كأنه جزيرة من الأزهار داخلة في بحيرة 
عميقة ذات أمواج من الظلالء وفي قلبينا صمت ممزوج بسكرة لا حدَّ لها فجعل كل 
منا ينثر على المياه أوراقًا خضراءء ناظرًا إلى كل موجة يلاعبها النسيم ويدغدغها بأنامله 
الأثيرية» كأنه يبحث عن نفسه الضائعة بين تلك التموجات اللطيفة» وعندما رفعت صدفة 


ا 


العهد الرابع 


نظري إلى لورانس رأيت جبينه يستعيد لونًا أحمر وشفتيه تضطربان وشاهدت دمعتين 
تترددان بين أهدابه كأنهما من دموع الليل التى يلونها الشعاع النقى ويجففها الهواء 
الفاتر. 1 ١‏ 

- ماذا يجري في نفسك يا لورانس؟ أفي قلبك ثقل يضغط على عواطفك كما في قلبي؟ 

- آه! إني أشعرء أجابنيء بأن فؤادي يذوب في صدريء فنفسي تبحث بلا جدوى عن 
كلمات تطلقها وتود أن تخلق لغة نارية تحمد بها الله والطبيعة. 

- قل لي يا صديقيء أجبته؛ أية قوة تدفع نفسي إلى التفكٌّر بمثل الذي تفتكر به أنت, 
كنت أشعر بنزوات الشوق وإيثاق الحب» فتثب عاطفتي إلى شكر الخالق» غير أن لساني 
المثلج يقف متلجلمًا في فمي» فالطبيعة هي أنشودة غير كاملة» والمبدع القدير لا يتقبل 
التسابيح التى تروق له؛ لأن الإنسان الذي خلقة الله ليرى مثاله في صورته لا يرفع إليه 
طلوته الحقيقي: أجل إن الطريعة لكين ونعشذا سوم فلقحتهد يا صديقي: :كما يصن 
الطائر أو نسيم الأشجارء أن نلقي على قدمي ذلك الإله حملنا الثقيل ونشدى ألحاننا أمام 
جلاله ولنكن كاهني هذه الأصقاع باسم الحب الذي يربطنا. 


لورانس: 
أيتها النسمات الطاهرة, 
الملأى بالحياة والأشذاء الفوّاحة, 
أين كنت؟ ومن أين أنت قادمة؟ 
أيتها النسمات الخفاقة, 
خفاقة كقلبينا في هذه الأصقاع, 
لما أنت تتدفقين أوراقًا خضراء وأزهارًا طاهرة: 
كذرات من النور؟ 
أين ضمّخت تلك الأجنحة الذهبية؟ 
»ا ا علا 
أراك تغتسلين بالعطر, 
بين هذه الجبالء والأوداء» والمروج» 
حيث الأشهر تكتسي وشاح الربيع؛ 
طيلة أيام السنة! 


/وا 


جوسلين 


يا لهاث الفجر الجميل» 
خذ أنفاسنا واحملها مع عطور الزهرء 
احملها إلى سماء الخلودء لتصلّي أمام أنفاس الخالق» 
فالصلاة هي عطر القلوب! 
أنا: 
ألا ترى قوس قرّح, 
يضطرب لدى مرور الشعاعء 
كأنه الأفعى على مضجعهاء 
كأنه أفعى السماء ذات الألوان البرتقالية» 
انظر إليه رافعًا عنقه بين الضبابء 
كأنه السيف المجوهر, 
كأنه جسر الفضاء. 
جسر الفضاء العظيم. 
ا عا عا 
هل هى جسر لمرور ملائكتك» 
أيها المبدع القدير؟ 
أعلى هذا الجسر ينتهون إليك» 
أيها الجالس على عرش الأثير؟ 
آه! لو كنت أتمكن من الوصول إلى حيث يبتدئ هذا الجسر؟ 
متسلقًا أدراج الفضاء الأزرق» 
ماشيًا على هامة الموت والزمان» 
وكلتا يدينا متلاحمتان يا لورانس! 


لورائنس: 


انظر إلى أنثى البلبل في عشهاء 
تحضن فراخها بجناحيهاء 
فالحب ينفخ ريشهاء 
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العهد الرابع 


ويدفئ الفراخ! 

ألا تخال قلبها خفقانًا سريعًاء 

ويضطرب العش لدى أنفاسها الراقدة؟ 

من يا ترى أوحى ذلك الحبء 

وتلك العناية يبصغارها؟ 
»ا »ا علا 

ألا تسمع أغانى البلبل في الغاب» 

تذيب حداول الألحان؟ 

أولا تقال أن فلم امهف 

يخفق في تلك النغمات؟ 

فهذه الموسيقى المضطرية» 

تتقطع في فؤاد أنثاه, 

في فؤّاد عاشقته, 

وتطبع سيماء الربيع الدائم في ذلك القلب المحب! 
»ا »ا علا 

ربء إن الحياة لجمال» 

أشعر بالحب الذي تشعر به تلك الأنثى» 

وبالنغمات, 

التي ينشدها البلبل العاشق! 


أنا: 

ألا ترى الشعاع ينسل بين ورقتين» 
وينطرح على الأعشاب الخضراء. 
كأنه عتلٌ من الذهب» 

أنهكه التجوال في مطارح الغابات؟ 
ألا ترى الفراش الملون» 

يستحم في مياه الأثير؟ 

ألا تززع الأحتحة الديزة: 
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جوسلين 


تلقى على الطبيعة شعاعًا من ضياء الله؟ 
ا عا عا 
ألا ترى الحشرات الصغيرة, 
تتطاير في الفضاء كأنها مواكب السراب؟ 
فأي نظر لا يضيع في هذه المواكب؟ 
وأية مقلةٍ تستطيع أن تحصي هذه الحشرات؟ 
غير أن لكل حشرة وجودًا تحيا فيه؛ 
وبيكل ذرة من ذرات الفضاء 
عالم تعيش فيه المخلوقات 
مهما كان ذلك العالم صغيرًا أو ضيقًا 
كل ذرة من ذرات الفضاء. 
هي وجود فسيح» 
وكل شعاع من أشعة النهار, 
هو زمان طويل. 
وللهوام ذَهُرها ولياليهاء 
ومنازلها وأقدارهاء 
وحياتها وأفكارهاء 
ومنخفضاتها وعلاليها. 
ا عا عا 
رب إن ينبوع الحياة لعظيم؛ 
كم في صدرك عاطفة؛ 
تضم بها تلك العوالم؟ 
وكم في عينك أشعة» 
تنير بها هاتيك العيون؟ 
وكم في دماغك معارف, 
تحصي بها مواكب الحشرات» 
من ذبابة وذرة وعُمَّة؟ 


»ا »ا علا 


العهد الرابع 


آنا نهل لأذكك أن خضت إر 

وتسمع تمتمة قلبي» 

تمتمة قلبي الوضيع؟ 

أنت الذي تسمع خفقات الجناح, 

جناح الفراشة الصغيرة, 

أو الذيابة المغتسلة في براعم الأزهارء 

أنت الذي تسمع ذلك» 

من علياء جلالك! 

لورائنس: 

فلنطلب من الخالق المبدع 

أن يبقينا في هذا المكان» 

لنتملى من الأماني» 

ونذوق معًا ما تنثره لنا يداه الجبارتان! 

أنا: 

ليلّقنْ كل منا الآخرء 

أغاني المروج وتسابيح الله» 

ليلقن كلّ منا الآخرء 

كما يلقن البلبل الصدّاح أناشيد الطبيعة؛ 
»ا ا علا 

ولنكن صدى الآأغانى الأخير, 

أغانى الأشجار الباسقة» 

والأزهار البيضاءء 

البيضاء كالثلوج! 


ه١‎ 


جوسلين 
لورائنس: 
ولنعطرٌ يديه الإلهيتين» 
كزنبقتين نابتتين معًا في تراب صخرة واحدة, 
تفوحان بأريج واحد! 


نظرت إلى لورانس فأبصرته يبكي فبكيتء ثم أخذنا نصلي! 
في 0؟ تموز سنة ١1/95‏ 


كنت في الماضي أقضي الساعات الطوال في الحديقة أو في بعض المروج الخضراء وفي 
يدي كتاب وبالقرب مني كلبي الأبيضء تارة أقرأ بعض القصائد وطورًا أتلهى بقشر 
الأغصان أو بنثر الأزهار على مياه الجداولء تابعًا بنظري مجاري المياه تلمع على ضياء 
الشمس كقطع من اللؤلؤ الأبيض» مصغيًا إلى خريرها المسكر يتقطع على الحصى بين 
الأدغال الكثيفة» أو مضطجعًا على الأعشابء حيث الأزهار الفيّاحة تغرقني في فراش من 
الأحلام اللذيذة أى من الأسرار المبهمة وتلقي علي ستائر من أخيلتهاء فأسترسل إلى عواطف 
مرةء وتتراءى لي صور الحياة ملأى بالأشباح الهائمة» أشباح الحب الإلهيء ثم تتوارى 
تلك المشاهد عن عيني وتتلاشى كضباب بعد عاصفة؛ وتجف الدموع على حافة أجفاني, 
لم يبقّ لي من تلك الرسوم القديمة إلا غيوم ملونة من الذكريات تمر في فضاء قلبي! 
فلورانس يشغل اليوم فراغ نفسيء فأية قصيدة من الشعر تضارع جماله العذب» وأي 
صفاء يضاهى صفاوة حياته عند ما تمر حمرة الخجل على محيّاه ويلقى حبينه البض 
على صدري المضطرب؟ فكم من آلهة تضيء على وجهه النير» وكم من شعاع يلمع بين 
عينيه بحقائق أسمى من حقائق البشر! 


فى ١6‏ تشرين الأول سنة ١1795‏ 


هذا المساءء هبّ هواء فاتر فكنس ما كان على قمم الجبالء إن التنهّدات الأليمة التى 
تطلقها النسمات وترسلها إلينا لهي قبلات الوداع لفصل الصيف المائتء كانت السماء 
صافية الأديم» عميقة كالبحرء وفي ذلك العمق كنا نرى موقد الشمس ذات الأشعة الفضية 


دك 


العهد الرابع 


يخفق ويضطرب كشهب من نارء أو كشعلة من قش أضرمها الفلاح على قمة جبلء 
وكان القمر يلمع كقطعة من الجليد ويركض على مياه البحيرة برعشة بيضاءء والشجر 
العارية من أوراقها تنتصب بأغصانها كأنها هياكل أجساد عراها البلى! والحطب المائت» 
الباقط على الأرضن» كأنة عظام وفاها الحنان عل حاض الترية: فاقتزينا يقل متقيضن 
إلى الصخرة المجوفة» حيث ينام والد لورانس نومه الأبديء ولا أدري أية فكرة صعدت من 
تلك الحفرة ومرت في ذاكرتيء فقلت في نفسي: «مسكين لورانس!» ثم نظرت إليه قائلًا: 
«عندما استرجع التراب والدك يا لورانس وهبك الله أيّا وأمّا من ٠‏ قلبي ونفسي وأوحى إليّ 


تلك العاطفة وذلك الحنين اللذين كانا ينسكبان عليك من مقلتى أمك وأبيك» ولكنء إذا 
نزع الخالق صديقك وأعاده إلى أحضان أمه الأولىء فماذا يحل بك يا لورانس؟» 
- ماذا يحل بي؟ 


أجاب لورانسء أتتجاسر أن تسألني عن ذلك؟ 

ثم قادني إلى قبر والدهء ووقف كالتمثال أمام تلك الحجرة الرهيبة» ورفع نظره إلي» 
قائلًا: «لقد ألقانى بين ذراعيك أمانة مقدسة فيجب عليك أن تعيد إليه تلك الأمانة كما 
ألقاها بين ذراعيك, عفوًا يا صديقيء أليس الموت غيايًا لا نهاية له؟ لا تعد على مسمعي 
هك القيارة الاليدة + : . 

قال هذاء ووثب إلى صخرة مرتفعة ووقف على شفيرها كأنه يود أن يلقي بنفسه من 
ذلة العلو الشنامق» فاضتطريت أضطرابًا هزيةً| ويخفث أن يزامن ضطية نغفلته فاننية إل 
اضطرابيء فقال لي: «لا بأس» إنك حدثتني عن الموت وأنا أنتقم لذلك!» فحاولت أن أردعه 
ولكنه أسرع بالهرب وتوارى عن نظري. 


في" تشرين الثانى سنة ١1١7955‏ 


سقط الشتاء على هذه الأصقاع فالتفت من حولنا هضبات الثلوج: ولم نعد نتبين الأودية 
الضغيرة :مق القمم) #«السئول المترفقة مخ شواطفهاء:ور عن الجبل من هرت اران 
عش الرتقعاتا بمحيظ من" الحليه والهواء العاضف دل فذكل ليلة"مواضم الوهنبات! 


خرجت هذا الصباح من المغارة وكانت الجبال تلمع بالثلوج البيضاءء فجعلت أتجول بين 
الأشجار المتثاقلة بالجليد إلى أن بلغت مسافة بعيدة بعد أن قضيتٌ أكثر من ثلاث ساعات 
هائمًا على نفسي في مذاهب الطبيعة» فوقفت على مرتفع تتهاوى الثلوج على أقدامه وتتدفق 


الك 


جوسلين 


الفنيول »عن فياف واكؤه امع الظرف: تاظذا لحك الكييك م لور اشن وقد 
تركته نائمًا بالقرب من وعلته الوديعة فمرّت في صدري رعشة شديدة؛ إذ سمعت اسم 
جوسلين يتقطع بالشهيق ويموت بين تلك الأعاصيرء لبثت فترة, مترددًا على تلك الصخرة: 
وقد مرت في مخيلتي فكرة رهيبة: «أتراه خشي علي من الخطر فرمت به عاطفته في لجة 
من تلك اللجج العميقة؟» ثم أسرعت بالرجوع مناديًا لورانس فيرجع الصدى ذلك الاسم 
اللطيفء إذا بي أرى الوعلة تقترب مني وتقفز أمامي ثم تحاول أن تهديني إلى مكان 
قريبء» فحدثتني نفسي بأن هناك مصيبة أليمة فمشيت ومشت إلى أن بلغنا هوة عميقة 
فتقدمت الوعلة وأزاحت بمخطمها بعض الثلوج المتراكمة على مقدم الهوة فتراءى لي جسد 
لورانس ممددًا على الجليد والدم الغزير يتدفق من جرح بليغ في رأسه وشعوره الذهبية 
ملطخة بالدم؛ فارتميت عليه وحملته بين ذراعي وصعدت به إلى خارج الهوة ثم أسرعت 
إل الكو جيث مددطة "فلن فراشة وأشعلة النان الأدفكه قشم دم غريس نن صدزه فلم 
أتردد بأن مزقت ثوبه بأسنانيء ويا للعجب عند ما رأيت ثديي امرأة يندلقان من ذلك 
الصدر المغمى عليه! فتراجعت مذعورًا وقد جمد الدم في عروقي وجحظت عينايء غير أني 
تجلدت أمامها وجعلت أدب الحرارة في جسدها المدمي حتى استفاقت ... أجلء استفاقت 
وأجالت بنظرها إلى ما حولهاء وقد احمرّت وجنتاها من الخجل فأغمضت عينيها بسكرة 
الألم ثم جعلت تعض يدي تارة وتقبلها أخرى ورقدت رقادًا طويلً! 


٠‏ تشرين الثاني في الصباح 

قضيتٌ الليل على فراش لورانسء ساهرًا على آلامهاء مغسَّلًا جراحها من الدم؛ وفي المساءء 
عادت إليها شاردات الحياة فرفعت رأسها إليّ» وقالت: «لقد خدعتك يا جوسلين فسامحني؛ 
لق ولد شام ذلك فيل مومه ولم ,اأحوبردا دمن اسارام مشحينةة: رطان جاتتني نفدي أن 
أكشف لك عن سريرتيء غير أن يدا قوية كانت توقف لساني عن القولء ولا أدري أي 
خجل كان ينسدل علي عند ما أحاول أن أوقفك على أمريء ثم إني كنت أعرف ما تنطوي 
عليه نفسك من الميل إلى الترهب فأكتم عنك كل شيء مخافة أن تقول لي ما لا أتوقعه. 
فأضطر إلى قتل نفسي على قدميكء والآن أشعر بالموت يدنى مني شيئًا فشينًا فالهوّة قد 
أخذتني وحدي وتركتك للحياةء عش بعدي يا جوسلين واذكرني في مطارح غربتكء واغفر 
ذلك الذنب الذي اقترفته نحوك واضرب صفحًا عما مضى ...» 


نك 


العهد الرابع 


آه! هل عند الملاتكة مثل ما عندها من الفضائل؟ أيقدرون أن يمزقوا أنفسهم في فؤّاد من 


يحبون؟ 


- أجلء إني أسامحك يا لورانسء فالحب الذي رفعته على مذبح التضحية هو أسمى 
هو القفران: إفى أحواة فاضي طاو 1 التسيس ‏ كلماقي تاغل تمن أوقان فلبلده ولية نا 
الله بمصباحه الإلهي. 


في 4 تشرين الثاني ١855‏ 
- لقد كنت لي خير طبيبء قالت لورانس وعلى شفتيها خيال ابتسامة لطيفة كنا صديقين 
فأصبحنا أحَّا وأخنًا! 

- أخ! أخت! آه! ألا يوجد كلمة أعذب من هاتين الكلمتين؟ 

- إذن أنت تحبني يا جوسلينء تحبني بعد ذاك القسم الرهيب! 

خذاخل عبن كان الكصرع يك أن لكين عل أمرك قزل ال كك ألا تكسن 
محبٌ شيئًا عن محبه؛ لقد عرضت نفسك مرارًا إلى الريبة فنزل الحب منزلة الشفقة من 
قلبي؛ لآأن صوتكِ كان يختلف عن صوت الرجلء وعينيك الجميلتين كانتا ترميان قلبي 
بسهام أقوى من سهام العيون» أجل أحبك! فما من قسم يربطني حتى الآن» ولكن» يجب 
آلااتفكرق اليوم بسوى الحياة: وآن تومي تضحتك قبل امعامك بشي كن قد انهدم 
الصكر ومنت طوهات الأزنية ترأكراه اللو فلا مكر من هنا كيل مجرنء الصيف 

- سأحيا يا جوسلين؛ قالت بصوت موسيقيء فحبك الشريف يناديني من أعمق 
أعماق الموت! سأعيش سعيدة طيلة حياتي, فلا يهمني أي قسم يغلل أيامك إذا كان 
الخالق يسمح لي أن أتبعك. وأسمع صوتك وأراك في أي مكان شاء! يكفيني من الحياة 
أنك تحبني وأن قلبك ملكي! 


قلت للورانس: «ربما لم تكوني عارفة أن الله يحكم على الراهب بأن يكون مترمل القلبء 
ويمنع عنه ذينك الاسمين اللطيفين: الحبيبة والزوجة: إذا أراد المبدع أن أتطوع لخدمة 
المعبد فأضطر إلى شرب دمي من ذلك الكأسء وإلى العيش بعيدًا كل منا عن الآخر.» 

- إذن» أجابت» فأحرى بك أن تقتلني! بماذا أنت تفكر الآن؟ إن الله الذي جمعنا 
في هذه الأماكن الرهيبة» ألقاني بين يديك كما يُلقى الولد المهمّل بين ذراعي امرأة غريبة 
فتتعهده بحنانها وتسهر عليه سهر الأم على وحيدهاء أتلقي بي بعد ذلك بين ذراعي. 


626 


جوسلين 


حظَّي مائتتة وباردة كالقبرء أتقول للإله: «مات أخي الوحيد!» أتقف له حياتك وحياتي 
كالبخور؟ ماذاء ألا يلعن ذلك النذر»ء وينادي باسمي ضميرك الملسوع؟ آه! لاء فإرادة الله 
لم تعد مشكلة يصعب حلهاء وأنا أتتمنه على قلبك الذي فتحه لي بيده الشفيقة: أجل! إن 
سعادتي لشريعتك؛ وما من سعادة» وما من فضيلة في هذا العالم بدوني. 

قالت ذلك ثم أجلستنى على فراشها وتنهدت قليلًا واستطردت قائلة: «أقسم ليء 
أقسم لي يا جوسلين لشقيقتك المسكينة؛ ليتيمك الصغيرء أقسم أمام المبدع القدير أنك 
لن تهجرنيء أجلء أقسم, فموتي وحياتي يتنازعان بين شفتيك», ثم جعلت تحدّق إليّ 
مستعطفة متوسلة, فنظرت إليها نظرة تجِسّم فيها القتسم وطبعت على يدها المضطربة 
قبلة حرى أعادت إليها الحياة! 


أخذت لورانس تنتعش رويدًا رويدًاء وفي هذا الصباح تركت فراشها لأول مرة وخرجت من 
الكهف متكتة على كتفىء أيتها الشمس الجميلة» هل أنرت مرة مثل هذه الزهرة الذابلة 
نفيك الو 7 

كم أحب أن أشعر بثقل ضعفها على كبديء وأن أعرف أن قدميهاء قدميها الواهيتين, 
(الانتطيحان الوقوق لول ذزاقي نوك لحي آن انطو ]ل بقلنيها السنوداويكة :وال جسمناتها 
السحرية, شاعرًا بقلبها يخفق تحت ثوبها الأبيض! 


فى 7 كانون الثانى سنة ١156‏ 


لا أعرف أي حياء يوقف نفسي عن النظر إليهاء وهي لا تعرف أيضًا معنى ذلك الخجلء 
أسمح لذراعي أن تطوق عنقها العاجيء ولم أعد أجد من اللائق أن أدعها تنام على جنبيء 
ولا أن أترك شعورها تتبعثر على جبيني» وكما يردعون الولد الصغير عن اللعب بالنار 
هكذا أحوّل رأسي عن رأسها غير مكترث لبكاتها أحيانًا. 

لا تلبث لورانس أن تبكي عند ما تراني مبعدًا جبيني عن جبينها؛ إن تعتقد أني 
ما عدت أحبهاء فأخفف ما بها بنظرة أو بتيسمة:ء وأدعها تحب مصغيًا إلى نغمات قليها 
المسكرةء ناسيًا كل شىء في سبيل جمالها الإلهى! 


01 


العهد الرابع 
آذار سنة ١1/946‏ 


عند ما يهبط الظلام؛ يتحول كل منا إلى جهة؛ فتنام لورانس في الكهف وأنام تحت صخرة 
في الخارج» وهنا أحرس عليها ككلب أمين» حتى تستفيق من رقادها في الصباح وتناديني 
إليهاء لا أعرف أية حرمة أحفظها للورانس فأردع نفسي عن لمسهاء كأنما هي مخلوقة 
إلهية سقطت من الأثير العلوي فقدست التراب بقدميها! 


نيسان سنة ١1/56‏ 


كم أحب أن أنظر إلى عينيها المغلفتين بالأحلام» بانيًا ألف خيال من أخيلة السعادة 
بتلك الأحلام الذهبية» مؤسسًا في هذه المملكة كوخًا للحب الطاهر الشريفء آويًا تحت 
أغصان الشجر غبطة لم يذق حلاوتها سوى قلبيناء شاريًا راحة المساء العذبة بأتعاب 
النهارء حامدًا مبدع الكائنات على تلك السعادة القاتمة المختبكة تحت طيات البؤسء قائلًا 
للورانس: «أنت جزء من كيانيء فانظري إلى نفسك في نفسي», آه! لا يقدر أن يحمل هذا 
الحلم اللذيذ الذي اخترعه الله في هذا المكان من الطبيعة إلا الحب المستقطر من نواظر 
الطهر! 


نوار سنة ١17946‏ 


النهار يعقب النهارء والشهر يخلف الشهرء والسنة تتثاقل على هضبات الأزهارء ربّ! أنا 
منطرح على قدميك؛ فهل في سمائتك شموس أجمل من هذه الشمس؟ 


/اه 


العهد الخامس 


غرونويل فى ” آب سنة 17/40كء فى الليل فى منزل أحد النجارين الفقراء 

ماذ[؟ أأذا'ق :هذا اللعان 9 رَبٌ1اشهو غلوها من عليافك! باملاك الرحينة: آخرها حجنا كيلد! 
ماذا! تركثُ لورانس أمانةٌ عند الصخور؟ إن قلبى الكسير لشديد الحزن وتوبيخ الضمير 
يثقل عليه! 

ولكن» أيمكنني أن أرفض رجاء الميت الذي يدعوني إليه في ساعته الأخيرة؟ آأقدر أن أخالف 
إرادة ذلك الراعي القديس الذي تعهدني في أيام بؤسيء وتقبلني صغيرًا بين المبتدكين وحنا 
علي حنو الأب الكريم؛ وكان صديقًا لنفسيء وسيدًا عايً! 


عندما رأى أن سجنه المظلم حل محل قصره.ء وأن ثويه الأسقفي جنى عليه وكان حكم 
المؤندمبوآن:القصلة تقير إلى القن المحِثم عليه ولم:ييق له إلا.شرب الكاش القى أعدوها 
لعذابه. طلب أن يمثل لديه صديقه الحميم ليؤاسيه قبل أن تفيض روحه بين جلاديه. آه! 
أأفس أن أكوق رهلة ولذ ا سبع داكت ؟ لوزلا أطيق عل: نفدي أن دكن حياتة وجاحدة 
الجميل! 

بأي لولب غريب تدير يد الخالق القدير ذلك القدرء حيث العيون البشرية لا ترى إلا صدقًا 
وعجائب! . 


جوسلين 


صعد أحد الجبليين» وهى خادم في السجن الرهيب الذي يضم بين جدرانه ذلك الأسقف 
المحكوم عليه بالإعدام» إلى قريته ذات يوم وقال للمعّاز الذي يعرف دون سواه مكان 
إقامتى في تلك الجبالء إن الأسقف وقع في يد الجلادين أسيرًا وهو قيد المحاكمة وإنه 


يطلب قبل موته أن يؤتى إليه بجوسلين الصغير ليُسر إليه أمرًا مقدّسًا. 


عندما سمع المغّاز اسمي ظنَّ أن الله يأمره بأن يكشف أمريء وأن واجبًا مقدسًا يقضي 
عليه بأن يتسلّق الجبال مع ذلك الجبلي ويُّفضي إليّ بمشيئة الأسقفء فانتظرا حتى هبط 
الليل وصعدا إلى مغارتي متسترين فسمعت وطء أقدامهما المتثاقلة فاستغربت الأمر 
بادئ ذي بدء وأطللت من الصخرة المجوفة» وكانت لورانس نائمة في الكهف فلم تسمع 
شينًاء فبلغاني بكلمتين سبب قدومهماء عند هذا أخذ الحب والغيرة يتنازعان في نفسي» ثم 
استأذنتهما قليلًا ودخلت إلى الكهف. حيث كتبت ورقة للورانس ضمنتها هذه الكلمات: 
«ارقد بسلام أيها الحب» فغيابي لا يتجاوز اليوم الواحد!» ووضعت الورقة بالقرب من 
لورانس بعد أن وقفث دقيقة أتأمل جبينها الجميل» وقد مرت عليه سحابة الأحلام العذبة 
وبرزت على شفتيها ابتسامة الملائكة» ثم سجدث أمامها وألصقتٌ على قدميها جبهتي 
وخدي وفمي واستنجدت الله والقديسين لحراستها طيلة غيابي» وخرجت من الكهف بعد 
أن أبقيت قلبي تحت قدمي لورانس! 

نزلت على آثارهما تلك السلالم الحجرية بعد أن استبدلت ثوبي الرث بثوب المعّازء 
وتنكّلت حذاءه المسمّرء وكان شعري الطويلء وجبيني المشهّبء وأناملي المتفلعة بالبرد 
تعطيني هيئة جبلي لا يزال شاباء بلغنا المدينة بعد أن اجتزنا تلك المزارع المجهولة ونزلت 
ضيئًا عند الجبي ابن عم المكان وفي هذا النهار يجب عل أن أمتثل بين يدي أسقفي 
الشهيد في ذلك السجن الهائل! 


فى مستشفى غرونويل فى © آب سنة ١756‏ فى المساء 


كه 


ين أنا؟ رب اغفر ذنوب تلك النفس التائهة! لا لا بل اضرب ذلك القلب المتردد الذي ما 
عرف أن يتبين الجريمة من الفضيلة: والذي لم يعد يعرفٌ إذا كانت السماء تمقته أم 
تهواه! 
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قاتل ورسول السلام معّاء فلقد خلصث بيد وسفكث بِيدٍ أخرى! 


ولكن أين أنا؟ وإلى أي مكان قادتني المقادير؟ كلّ يتراءى رهيبًا لعيني التائهتين» ما هذه 
الأنكة القطحية؟ ومن هؤلاء النساءوهدة الأشباح البيضاء؟ أراها تمك :ضامتة كالقيوو 
بين هذه الأروقة المظلمة» وتنحني فوق الوسائد كالأمهات! أَثّراها ملائكة الرحمة هبطت 
مخ السعاء؟ أتراها عرافى :ابن الل :آمك أنه الآلك 8 أتراها أحيات لجمدم الأيناء واكواك 


لجميع الإخوة؟ 
فى " آب فى الصباح 


ماذا جرى في العالم فتبدلت هيئة الأمم وساد السلام؟ أرى الكل يعرفونني باسمي 
الحقيقي! هم يقولون: إن باريس فتكت بالجلادء وإن فرنسا غسلت الأراجيف» وخنقت 
أصوات الدم؛ وإن السجون فرغت من الأبرياء المظلومين» وأعادوا رموز الله إلى المعابد بعد 
أن حطّم الشعبُ مقاصل الموت! هم يقولون: إن فرنسا بُعثت من القبر ونجت من يد 
الجلادين! 


في المساء 


كل نائم ... تلك امرأة قديسة لا تزال ساهرة بالقرب من وسادتي ... أشعر بالنعاس 
بحاول الهرك من أحفاني» فاشام هزه إن تصعر لو هريد يفيه فلجي نعي أنها ل قال 
رازحة تحت ثقل الضعف الشديدء سأذهب غدًا صباحًا إلى مكان قلبى! آه إن مشاهد 
السو والاكه تتسبا عن من نكلال تدكاز اك معودة وكدد ةرمن وين كادها خووط جاقطمة 
يحاولون أن يجمعوا أطرافها! 


حكم قاضي الشعب بالموت على الأسقف السجين! سمعتٌ ضربات المطارق تسمر أحشاب 
المقصلة في هدأة الليل» فدخلت إلى السجن وكنت أخال أقدامي؛ وهي تنزل الأدراج الرطبة؛ 
أنها تلصّق بأدراج من الدم. لا أعرف أية رائحة من روائح الدموع كانت تفوح تحت 
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كأنما هي مجرمة ترشح نزعها قطرة قطرة:ء في أسفل ذلك القمع المظلم؛ كان ينفتح 
السجن الرهيب القائم على الصخورء ما كدت أدخل حتى رأيت الحاجبء وفي يده مشعل 
يُعطى الظلمة الباردة أشعة صفراء شاحبة:؛ داخلًَا إلى مأوى المظلوم: ورأيت الشيخ يحدق 
في تلك العتمة, والشعاع المترامي على خديه كأنما هى يد من نار تشير إليه بين تلك الجدران 
القاتمة. راسمة فوق رأسه تاحًا من الأنوار المقدسة, أجل! أبصرت ذلك الأسقف المسكين 
وقد رزح تحت ثقل السلاسل الحديدية» فاحدودب ظهره. والتوت قامته الطويلة» ويرزت 
أضلعه من خلال أثوايه الممزقة» واضطريت أقدامه العارية على الحضيض الباردء وكان 
فراش القشء ذلك الفراش المبعثر الأطراف لا يزال مستيقيًا آثار جسدهء ولحيته البيضاء 
بارزة من خديه المجوّفين كأنما هي قطع من الزَّبد تجمدت على نواتئ صخرة: وعيناه 
المقعرتان تلمعان كالجمرة في محجريهما المظلمين» وكان بصره الضعيف يبحث عن ولا 
يرانا من عمق أحداقهء وقد تراءت الإنسانية المغلوبة» على جبينه الشاحب فخلثّني أمام 
نصير عظيم من نصراء الحقيقة المبتدّعة! 

وما كدت أتوسط المكان حتى سقطت على الأرض خائر القوى غير متجاسر أن أقترب 
إليه أو أن أهرب من وجههء وبعد هنيهة رفع الحاجب نظره إلى الأسقفء وقال: «هى 
ذا الشاب يا سيديء فلقد قمت بواجبي نحوك»., ثم ترك المشعل على أقدامي وخرج من 
السجن مقفلًا وراءه الباب الكبيرء «أأنت؟ اقترب لأراك وأضم إلى صدري ابنًا وديعًا من 
أبناء الله أشعر بساعتي الأخيرة تدق في قلبي» غير أني أود أن ينبثق فجري الخالد من 
نفسك الظاهرة: وآن أغسيل روحئ بمياة“الكامق أماخ خالق:العاننات عوسلين: آريد أن 
أضع بين يديك مفاتيح الله وأن أَكلَ إليك أمر قطيعي المقدس, فالسجون والمنفى والسيوف 
الظالمة لم تبق على أحدٍ من هؤلاء المبتدئين رفاق حداثتكء ولم يبقّ سواك أيها المبتدئ 
الوديع»» ل واقفًا كالصنم لا أجيبء ولا أرفع جبيني الحييء ولم أعد أسمع إلا دقائق 
الظلمة تتمشى بين جدران السجنء فاستطرد قائلًا: «يجب أن تصير كاهنًا يا جوسلين» 
فالكاهن ضروري لله! إن الحكمة الإلهية توجب عليك أن تنزل عند مشيئتتيء وأود أن 
أنذرك لله على حافة قبري: اخفض رأسك يا ابني لينزل عليه الميرون المقدس! عندما يسيل 
عليك ذلك الروح الأقدس أريد أن أتقبل منك أنا الخاطئ المشرف على الموت, قريانة الحياة 
وخمرة الآلام! اقبل من الشهيد ذلك السر الأعظمء ومّت لكي يحيا الله ...» قال هذا ورفع 
يده ليباركني» غير أني كنت قد ابتعدثٌ عنه قدمّاء وقلت له: «تمهّل قليلًا يا أبتء قفء قف. 
فلست قادرًا على ذلك. أجل! إن نفسي لخالقهاء ودمي لإيمانيء غير أن أيامي المدنسة لم 
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تعد ملكيء فالله لا يطلب مني أ ن أضحي له ميتين في ميت وقلبين في حياة!» عند هذا نظر 
إإليّ نظرة رهيبة وقطّب حاجبه الكثيف فاستأذنته ساعة سردت فيها على مسامعه حوادث 
العامين بدون أ ن أستثني حادثة؛ وأطلعته على القّسم الذي أعطيته لتلك الفتاة رفيقة 
آلامي ومصائبيء ثم صمت فترة كنت أقرأ فيها أمارات الغضب على جبينه حتى استطرد 
قائلًا: «إن الروح الخداعة تقذف بك إلى فخ مخجل مدنس» فاحمد الصّدف أيها الجاهل, 
إنها لتهبك أسمى هبات الله للإنسان! آه! حطّم تلك المكائد الغرارة واخفض جبينك من 
الخجلء ماذا؟ أتستسلم لتلك الأهواء الخطرة ثمار الكسل ونتائج الانفراد؟ ألأجل ذلك 
تخون موتي وتدعه بلا غوث, وتترك معبد الله ارا من الرعاةة لم أكن 0 
الذبخ مخصيا ودماه رعاتهة :يوم كانت أبناء :الله تف مخ السجون إل المقاضليوم:ها 
العالم ينظر بعجب إلى دماء الشهداءء شهداء الإنسانية والدين» تتفجر من أيدي لي 
أجلء لم أكن لأعتقد يوم ذاك أن أحد الجنودء جنود المعبد المقدسء يأبى أن يسرع لنجاة 
الله فينطرح بين مخالب الأهواء الدنسة رافعًا للخالق؛ على أقدام المقاصل؛ حيث فاضت 
أرواح إخوته الشهداءء نساءً غريبات حكن خدودهن بحمرة الآثام!» 

- رحمةٌ يا أبت وشفقةً! أية كلمة تتلفظ بها شفتاك؟ إن السماء لتعرف ما إذا كنت 
أضطرب من رؤيتكء: هي لا تجهل تعلقي بك وحبي ا 
بقلبك» ؛ وتعتقد أن نفسي العاشقة لا تنزع إلا حلمًا من صدر تلك الفتاة» لاء بل ثق 
حبي لها سوف لا يُرفع إلا على أقدام المذابح» أتريد أن يُغمى على العاطفة المغروسة : 
قلبينا: أن يدظفج :ذلك الحلم الذي قتح براه يكار و يمحل ذلك الشفاء الذي أتارنا 
طيلة سنة؟ قدّر حب الرجل والمرأة يا أبتء ذلك الحب الطاهر الذي يربط حياتهما بلُحمة 
واحدةء ويبقى حيًا كالحياة وقويًا كالموت! 

ا صمت! يا جوسلين إنك تدنس هذه الساعة؛ وهذا الموقف المقدسء وهذه السلاسل 
المثقلة علي وهذا المكان المطهر بشهادتيء كيف تتجاسر أن تتلفظ بالحب في هذه الظلمة 
الخرساء؟ انظر أين أنت! حدّق في هذا السجن إلى أعضائي البارزة» وإلى ذراعيّ المرتفعتين 
إلى الله! بقيودٍ قتّالة انظر جيدًا إلى هذا المرقدء حيث الكنيسة تطلق نفّسها الأخير شاعرة 
بقبلة الله في فرند الحسام, إلى هذا الضريح؛ ضريح الموت الآهل بالحياة الذي لا ينفتح 
إلا للخلود أأمام هؤلاء الشهودء شهود الآلام والمصائبء وأمام هذا المحتضر على خشبات 
التضحية؛ تتجاسر أن تتلفظ بمثل تلك الأهواء المميتة؟ آه! إن هذه الحسرات لتثقل على 
موتي! ماذا؟! أخائن أنت؟ ولكن لاء لا يكون ذلك! لا يمكن أن تلطخ حياتك الطاهرة: لا 


ا 
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يمكن أن. تومن حبينى :بهذة الزذالة! لا يمكنك أن تسقيني الشمعوضًا عن الماء» سوف 
لا تدع روح والدك الشيخ تذهب إلى خالقها قبل أن تتزود الغفران وتلقي خطاياها عن 
كاهلها المتقل! آغ1اطانا رحوت الل أن يمتددى كاها للاطرح عل قدميه عفد ساعتى الأخيرة 
وأسمع من فمه تلك العبارة الإلهية: «إني أحلك من خطاياك!» جوسلينء إني بحاجة إلى 
هذه العبارة: آلا تهبني إياها؟ باسم هذه الدموع الأخيرة المتساقطة من أجفاني على يديك: 
ياشع هذا الشعن الذي ييشيته الشحوة جظلماقهاء ناسيم هذه الأمهناء المققطرية فريية 
القاهيل كك إتظلم > زات العقانة الشروكة القن تؤودت حا كفتك وو كنف متدينا: 
باسم أمكء باسم تلك المرأة التي لو رأتك عيناها الطاهرتان في هذه الظلمة: لما ترددت 
بدفعك إلى الواجب المقدس بكل ما أوتي قلبها من الحبء أجل باسم كل ذلك أرجى منك 
الااتضيق عر رخلة الشبارة لالحملها إلى السماء يا اود ؛ 

ما أوشك أن ينتهي من كلامه حتى كان العرق قد بلل ثيابي» فبقيت واقفًا كالتمثال, 
هنانك علوت معذقا ى القللتةه كحاح منتظن لمكن ليت كم حولت خطوس القت 
فأبصرت عينيه تتألقان بغضب قوق عضب الإنسان» وانتصبت قامته. كأنما فكرته قد 
رفعته عن الأرضء وبسط ذراعه المثقلة بالسلاسل فوق رأسيء فخَيّل إليّ أن صاعقة من 
متواعق الانتعانى تعدفف” قارماامن كيك ولوق كامس عي خدران السخن العامة 
وسمعت صوته الغضوب يرمي علي قنابل اللعنات» قائلًا: «إذن! فبما أنك تبقى عديم 
الإحساس لدى مدامعي وتوسلاتي, وبما أن الرحمة لا تستطيع أن تنير في نفسك مشعلها 
التطفووويما أن بويك فترده من السلم الذي أرحوه مك ورين جيك اذ ول ادقن 
ألعنك بين المسيحيين لعنة تتبعك إلى القبر: اخرج من أمامى فلم أعد أعرفك! اخرج من 
عيبل الدلجلة حيت يموت سودك فم أن إل ملق افطع من ملددية ها أفك لد شناهة 
جبان لا تستحق أن ترى كيف يموت المسيحى فداء واجبه؛ أجل! اخرج من هذه الظلمة 
القدسة اكرع مصوزة قن اللعتوةة الكى ولحلت: قرها ,كبز تفيل ان حي لد ذلك | لش 
الالمن التشاظرف إياه 5 وقيل: أن ,ينديق جن ‏ كلحه | وففكة قاملة :زفق يا انك 
تكمل! لا تلعن أحدًا بل صوّب لعنتك علي وحدي!» وكأنه شّعر بخوفي يضطرب لدى قوّته 
ويتساقط على أقدامه كما تتساقط الشجرة لدى فأس الحطّابء فقال لي بصوت جهوري. 
كأنه يخاطب إنسانًا من وراء حجب الموت: «أصغ إلِيّ يا جوسلينء إنك لتسمع صوت الله 
من شفاه الموتى» فالله يأمرني أن أنزع بِيدٍ إلهية قلبك التائه من ذلك الفخ الذي يقودك 
إليه العالم الشريرء إنه يُعير صوتي ذلك الحكم المحثّم ذلك الحكم الذي يوجب عليك أن 
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ترضخ لي وتأتمر بأوامري!» عند هذا شعرت بيده المغللة بالحديد تلامس جبينيء وخيّل 
إلي أن يد الله تمر على رأسي. فسقطتٌ ساجدًا على قدمي الأسقف لا أفوه بكلمة ولا أحرّك 
ساكناء ولم يمض بعض ثوان حتى شعرت بأن تغييرًا مدهشًا قد طرأ على كياني» وعندما 
رفعني من الأرض كنت كاهنًا! 0 


ترامى الشيخ بدوره على أقدامي واعترف بخطاياه للإله المصغي إليه» ثم حولت قطعة 
سوداء من الخبز إلى جسد الله وياركت كأسًا من الخمر وغمست القربانة فيهاء ثم رددت 
العبارة التي أملاها علي وكان المشعل يلقي في الغرفة أشعّته المأتمية! كنت أخال أن الله 
يهبط من عليائه ويتحول إلى جسد ودم في تلك الخبزة وتلك الكأس» وبعد برهة قصيرة 
انطفأ المشعل في الظلمة وزحف النهار! . 

فتح الباب الرهيب ودخل الحاجب فنزع السلاسل عن الأسقف وقاده إلى خارج 
السجنء؛ حيث تنتظره المقصلة المخيفة» فاقتربث منه وتركته يتكئ على كتفي ليتمكن 
من قطع تلك المسافة المأتمية» وكان يمشي إلى الاستشهاد كمن يمشي إلى الانتصار مباركًا 
جلاديه تارة بأنامله وطورًا ببسماته» حتى بلغ المكان المعدَّ له فأعنته على صعود السلّم 
الرهيبة» وتبعته حتى المقصلة نفسهاء وكان الشعب الشرس يعحٌ في الساحة ويهتف هتافًا 
مزعجًا فلم يُصغ الأسقف إلى تلك التجاديف واللعنات بل كان يبحث في عيني عن الوداع 
الأخيرء وعندما ألقى جبينه على الخشبة الشؤمى تراءى لي الموت زافرًا في السكين زفرة 
المتظلّمء ذه أتدر عل :اكول لو هذا القديو ا لزلم فسنقطث ملطكا وم الشوود: » وشعرت 
أن صورة لورانس قد امَّحت من قلبي! .. 


]قن اتنسن السشفه ا إن نحكمة انهه ]أن كل مكان ساهرة عصقية ؟ أظتح شقيقة 
الأسقف وهي راهبة قديسة على سري العظيم: فقالت لي: إنها تود أن تذهب بنفسها إلى 
الكهف وتأتي بالفتاة إلى منزلهاء حيث تتعهدها بعنايتها الرءوفة وتحبها وتعطف عليها 
عظف الام الحدون إل أ يكلة اهلها كير آمزها اوعدو النما ها شدرته المكوية من 
أرزاقها في الأيام العصيبة. 


جوسلين 
فى ١١‏ آب سنة ١1/46‏ 


صعدث الجبال العالية مصحويًا بالراهبة والمقّاز فكنت أقف حينًا كرجلٍ يمشي إلى الموت 
وقد نازعته الريبة ودب الخوف في ركبتيه حتى بلغت إلى هوة عميقة فأبصرت دوحتين 
متكاتفتين صنعت الطبيعة جسرًا منهما فمررت ومرت الراهبة والمقّاز على ذلك الجسر 
وجعلت أسرع بالخطى حتى بلغت الكهف قبل أن يبلغاه. ولكني ترددت بالدخول 
مضطربًا ثم تقدمت وأزحت الأوراق عن فوّهة الصخرء فأبصرت لورانس ساجدة على 
ركبتيهاء وجبينها الشاحب ملقى بوهن على صدرها الكثيب» وذراعاها الواهيتان مطوّقتان 
عنقٌ وعلها النائم» وشعورها المستطيلة مسترسلة على قرونه الجميلة» وبصرها التائه يرتفع 
تارة تحت أهدابها الحريرية ويذرف الدموع طورًا على خديها النحيلين» فتقدمت قليلًا 
فسعت وظء أقدامى قذوهك مذفووة مق مكافهاء ولا راض مفت؟ محوسلن له ولكديا 
عادت فتراجعت إلى الوراءء قائلة: «ربٌ! ليس هو» وارتمت على أحد الصخور منهكة القوى, 
ثم جعلت تحدّق إلى الراهبة والمعّاز اللذين كانا قد وصلا إلى الكهف فاقتربت الراهبة؛ 
قائلة لها: «لا تخافي يا بنيتي واقتربي مني فما جتت إلا لأضمك بين ذراعيء إن الله الذي 
ينزع أخاك من يديك يهبك بدل الأخ أمّاهء ويبعض كلمات أطلعت لورانس على تفاصيل 
الحادثة فجمدت كالقير, وقد تاهت أفكارها في مذاهب الآلام وتحوّلت من فتاة جميلة إلى 
صنم من الرخام الشاحبء وفجأة: لا أعرف أية فكرة لمعت على جبينها فاستعادت نضارة 
الحياة» ويرز شبح الغضب من خلال عينيهاء وتشعث شعرها على وجنتيها كأنه أمواج في 
إبان عاصفة؛ ثم ضحكت ضحكة السخرية؛ فاضطريت الراهبة لدى هذا المشهد وتراجع 
الممّاز من الخوفء عند هذا رفعت صوتها بغضب شديدء وقالت: «أنتم كاذبون! فعودوا 
من حيث أتيتم إلى الذين أرسلوكم إلى هذا المكان» ماذا! أكنتم تعتقدون أنني ولد أنخدع 
بسهولة؟ اخرجوا من هنا جميعًا فقلبي لا يغتر بحيّلكم, ولا يُؤخذ بحبائل مكركم! 

هل اغتنمت فرصة غيابه لتنزعيه من بين يدي يا سيدتي؟ إنك لشديدة الغرور 
بنفسكء أو تجهلين أنك تنزعين الجسد من الروح؟ ...» وكان صوتها النحاسي يدوي في 
الكهف دويًا مخيفًاء ويدها المرتجفة ملصقة على نواتئ الصخرة, فلم تتمكن الراهبة من 
إمساك دموعهاء فقالت لورانس بصوت أليم: «أنتٍ تبكين؟ لماذا أنت تبكين؟» ثم أمرّت 
يدها المثلجة على حبينها الشاحب كأنما هى تحاول أن تطرد فكرة رهيبة» وقالت: «لاء لاء 
لست أثق بسوى جوسلين! أنا البائسة الطوينة المنطرحة بين يديه! أنا ضحية القدر! أنا 
فريسة المآرب! لقد هجرني بين هذه الصخور وتركني بين مخالب الخوف بعد أن قضينا 
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العهد الخامس 


عامين لا نأكل إلا معًا ولا نشرب إلا حليبًا واحدًا! من العدل أن ينهدم هذا المأوى على رأسي: 
وأن ينفتح ذلك القلبء الذي لم يعرف الجرائم ولم يلطخ طهارته بدم الآثام» ويصبح 
هوّة يقيرنى بها حية في أعماقها؟ لاء لا يمكن أن يكون ذلك! أجلء أنت كاذية! وكذبك 
تجاديف 0000 ثم صمتت فترة ويبصوت ضعيف تراوده التأثرات النفسانية» قالت: «آدء 
يا جوسلين! آه يا أخىء ماذا فعلت وأين أنت الآن؟ أين أنت لتسمع ما يقول هؤلاء الناس 
فتسرع لنجدتي» أين أنت يا جوسلين؟ لماذا لا تدافع عن حبيبتك لورانس؟» فلم أقدر أن 
أهدّي روعي فوثيثٌ إليها في وسط هذا المشهد الأليم؛ وما كادت تراني حتى قفزت قفزة 
واحدة إلى عنقي وحوطته بذراعيها الواهيتين ثم لامست جبيني وعيني بشفتيها الباردتين 
وضمتني إليها ضمة شديدة, وأخذت تضطرب بين ذراعي وتتلوى كالحية قائلة: «من 
يجسرالآن أن ينزعه من بين ذراعيٌ؟ أجبني يا جوسلين» قل لي إذا كنث قد خنت:صذيقك 
وحبيبتك وأختك! أجب يا جوسلينء تكلم خذ بثأري وثأرك وقل لهم من نحن وأي حب 
يربط قلبينا!» 

بقيت واقفًا بدون أن أفوه بكلمة وقد غمرتني أشعة رهيبة» وشعرت أن ذراعي تكبل 
ذلك القلب الذي يحيتي دون الناسن بسلامل من بخديده فاخت أيحه عن مهرب لخأ 
إليه غير أن ذراعيها كانتا تضغطان بشدة على عنقيء وأخيرًا تمكنت من التخلص منهاء 
قائلًا: «لاء لا تلمسينيء فلم أعد ذلك الرجل الذي تعرفينه؛ فما أنا إلا ...» فقاطعتني قائلة: 
«لا تكمل! لا تكمل!» فلم أصنة لكلامها وأردفت قائلًا: «ما أنا إلا راهب يا لورانس! لقد 
خنت حبي وسعادتي وقسَميء وشربت دمي ودمك في الكأس الأولى التي رفعتها بيدي 
لقد خنت أكثر من إله بخيانتي إيمانك الحيء فاهربي مني, ولا تُسمعيني كلمة الوداع 
الآأخيرء لا تنظري إلى بائس نظيري بل حولي عينيك عن وجهيء لا بل اسحقيني بقدميك 
كما يسحقون حشرة بين الأوحال! والعنيني ولا تضطربي! واحتقري نفسي المنطفئة 
وقلبي الخائن!» قلت ذلك وارتميت على الأرض منطرحًا على قدميها لتتمكن من المرور 
على جسدي وتسحق حياتي الملتهبة وجبيني الشاحبء ولكنها تراجعت شينًا فشينَاء كما 
يتراجعون عند رؤية الأفعى؛ وصرخت صرخة واحدة كأنما قلبها المنسحق قد انفجر مرة 
واحدة وقذف من شفتيهاء ثم ارتمت على جسدي واهية القوى فشعرت بيديها تثلجان 
وبلهاثها يتقطع شينًا فشيئًا فأخذتها بين ذراعي وجعلت أدفتها لاعنًا نفسي ألف لعنة 
ثم قلت لها بصوت عذب: «اغفري لي يا لورانس! وأفيقي من سباتك! أفيقي وارجعي 
إلى الحياةء فسأجحد فضائي المرذولة وقسمي المقدس! لا إله إلا في قلبك وبين ذراعيكء 


/ا1 


جوسلين 


ولا معبد إلا في نفسك الطاهرة الشريفة! أفيقى يا لورانس! فلا سماء إلا في عينيك ولا 
نفس إلا نفسك! لقد كذبوا يا حبيبتي» فعودي إلى الحياة: إن جهنم لا تنفتح لمثل هذا 
الحب!» 

عند ذلك اقتربت الراهبة والمعّاز شاحبي اللون» مضطربي الأعضاءء ونزعا لورانس 
من بين ذراعي ... لورانس العذبة ... لورانس الجميلة ... فأبصرتها تنتعش قليلًاء ورأيت 
شعورها الزفبية تسترسل من جبينها الأبيض كأنما هى أجنحة ملاك ألقت عليها الشمس 
جواهرها اللمّاعة: فلبثتُ محدَّقًا في باب الكهف وقد تواروا عن نظري! 


مغارة النسور فى ١١‏ آب سنة ١1/56‏ 


يا ابن الله لقد رشح النزع من جبيني كما رشح من جبينك في تلك الليالي الثلاث, ليالي 
الأرق والآلام! آه! لماذا لا أسمع ذلك الصوت قائلًا بي كما قال لك في جبل الزيتون: «لقد 
انتهى كل شيء!» أأقدر أن أحمل ثقل المستقبل في فؤادي؟ وأن أسمع صدى الآلام يقول لي 
في كل مساء: «لا تنتظر شِيئًا هناء لا تنتظر شيئًا هناك! لا تنتظر شِيئًا في الغد! إن حياتى 
لضو الفى اللا تكرياتى مين عور هاري ناذا آنا لهي #ثنازا أستفيق من رفادي في 


الموت؟ أجل! ولكن عفوًا ... لقد نسيت أني كاهن! كاهن! رسمته الآلام في ظلمات السجون! 


لقد فطمني الله عن حليب الملذات! فلأشرب إذن كأس العذاب حتى الثمالة! ولأرفع تنهدات 
الله إلى مذابح الدموع! ولأضم إلى صدري أبناء البؤس بشفقة ورحمة! ربٌّ! اسكب في 
نفسي حبك الطاهر لأذيبه في قلوب العالم كما كنت أذيب حبي في فؤاد تلك الفتاة! وليكن 
كل ولد من أولاد الإنسانية بمثابة لورانس! أجل! إن في أعماق السماء حيث يراك الإنسان 
كاشفا عن وجهكء في ذلك المدى الأزرق» في مروج الكواكب النيّرة» يتراءى لنا عالم فسيح 
الأرجاء أعدته يداك الإلهيتان مأوى للحب الطاهر! رب! إني لأنطرح على قدمي عزتكء ولا 
أرجو من هذا العالم غير الذي نلته» من الناس من يحلمون بسماواتهم ولكن أنا لا أحلم 
بشيء لأني رأيت سمائي! 
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العهد الخامس 
عن المغارة فى ١5‏ آب سنة ١1/56‏ 


أيها القلب» أغلق نفسك كحفرة فارغة! أيتها الزفرات» ارقدي في طيات قلبي رقادك 
الطويل! وليختبئ اسمك إلى الأبد بين جدرانه القاتمة! واحذري أن تتصاعدي إلى شفتي 
من خلال أحلامي المنطفتة! وليجهل الناس المنخدعون أن حبي لهم إنما هى وقف لك 
وحدك! ولتفترس النارٌ الإلهية» تلك النار المضطرمة في قلبىء اسمك المقدس يلهيبها 
الطاهر! وليخفف هذا السر العظيم عن كل إنسانء إلى أن يتحمبة العدر قناعي الأخيرة! 

ولكن لورانسء آه! فلتحيّ طويلًا في هذا العالم» ولتتناس اسمي الدنس حتى يجيء 
الموت ويجمعني بها في العالم اللانهائي! 


1 


العهد السادس 


5 آذار سنة 21747 في مأوى بيعي من مآوي غرونوبل 
أثناء اشتداد الحمّى 


تركت إلى الأبد عَدَنَ حياتى.ء حيث ظهرت حواء لقلبى كما ترك الرجل الأول عدنه الأولى! 
ولكن! كم أتمنى لو يتيح لي منفى كمنفاه! لقد قضي عل أن أطعن ذلك القلب الذي أهواه 
بمدية الظلم» وأن أخنق قلبي وألقيه في حسراته! أراني مضطرًا أن أرمي سعادتي على 
قدمي غير متجاسر أن أحول إليها نظرة من عيني الباكية» ولا أن أتلفظ باسم من أندب 
وأرثي! أجل! يجب أن أحيا وأمشي بلا خيال؛ وحيدًاء دائما وحيدًاء مينًا بين الأحياءء ناسجًا 
من ثوبى الأسود كفنًا لآلامى! مينًا! آه! لا بل حيًّا بين هؤلاء الأموات أولي النفوس المثلجة, 
وإذا كنت في قبر من الظلمة فلكي أغذي الديدان من دمي! 


ذا مانا (افترفك :آيتها العذالة التعالد» أجاف صيغينا يكن هذا العدات 4 فلولاك»' لولا 
مشيئتك ما لقيتُ في طريق الحياة ذلك الحب الطاهر الذي أمسى فخا معدا لقلبي! ألم 
أمريه زإنا" قلتي بشترة الكنا يو فى تاللة: لظو الإشبادي لكى أحضن. فلي (الطا هد 
وق كل “ظوازة عيض ؟ ألم كو نهد 11 ملافا كين العالم وش © وعفديا لشاف إن 
الكهف دافنًا نفسي بين نواتئ الصخورء لائذَّا في وكنات العواصف» أعنها كنت أبحث يوم 


جوسلين 


ذاك أم عنك يا إلهي؟ من جاء بها إلى ذلك المكان وألقاها أمانة بين ذراعي؟ من أمرني 
وأرغمني أن أشاطرها آلامها وهي غريبة عني ولا علم لي بكنه أمرها؟ من سكب علينا 
عنايته وتعهونا في تلك الأصفاع الرهيئة؟ الست أنحديا إلمى ؟! فلماذا توحب عر إذن أن 
أتركها وأن يحمل كل منَّا نصف الآخر في مطارح غريته؟ .. 

إذا كان الهو الت قة مهو ذلقه فلماذ أعنى هه آنا أمن لولهب أ يدفم البريه 
عن المجرم» ولكن» إذا كنت لا تخنق سواي بحديد مظاللمك أيها الإله فأنا راضخ لشرائعك 
نازل عند رغباتك! أجلء سأعرف كيف أتحمّل خدمتك هذهء تلك الخدمة الطاغية حتى 
الموت! ولكن لورانس! ... لورانس اكه بحبائل الإنسان! لورانس المظلومة! لورانس 
البريكة؟! أمن العدل أن تسخط علي وتجدّف على خالقها؟ 


لورانس! رحمة وغفرًا! عودي إلي! سامحيني! ضحيث بك في سبيل الله ولم يكن إلهي سوى 
قلبك الشريف! كنت أخال نفسي ريًا! ... لا! ما أنا إلا رجل يلعن انتصاره قبل أن يحترق! 
ال اكت عن فسهلضن الخووة | معن ذا لوراشن؟ إلى اكرام عن تبسن قافا راع 
لاستقبال حياتك! آه ! أتسمعين؟ عودي إلي! عورم كد أ ملكةا دأ سعد وك إل متماة قلنى. 
حيث نصمٌ آذاننا عن لعنات الملاً الأسفلء ونُغلق مسامعنا عن عجيج الملا الأعلى! إن نقاوة 
القلب والشرف لأسمى من فضائل البشر! تعاليء ولنذهب إلى الأسراره حيث نختبئ عن 
أعين الإنسانية بما في قلبينا من الحب الذي لا يحجبه إلا ظلمات القبور! عندما يحطم 
الموت كئوس الحياة بين أضراسناء من يدري من كان العاقل ومن كان الجهول من الذين 
شربوا تلك الكثوس كما أراد الله أن يشربوها! حياةً معك يا لورانس ثم مونًا أبديًا! حياةً 
معك ثم جهنم ونيرانها! حياة معك ثم مونًا لنفسينا! 

«يُسمع جرس الكنيسة يعلن صلةة المساء وينادي الرهبان.» 

«الأحداث إلى المعيد.» 

هو ذا النحاس المقدس يدوي في الفضاءء هو ذا الصراخ العلوي يناديني إلى أقدام 
الهيكلء آه! إن قلبي الضائع يستفيق لدى ندائك أيها النحاس! 


إنك تطرد أفكاري المخجلة من جبيني التاته أيها الجرس! إنك تدفع الجريمة واليأس إلى 
هوّة التلاشي. وتنحب نحيبّ نفسي الخاطتة وقلبي الأثيم! فكم من نفس معذبة حلمت 
بنعيك الرهيب! وكم من زفرة حرّى صعدت إلى الله على أجنحة أنغامك! وكم مرة أعلنت 


لف 


العهد السادس 


نهاية الآلام عند حشرجة الروح! أنت تنشد أغاني الفجر وأنغام المساء على مسامع الموتى 
الراحلين! إيهء فبعد قليل من ساعات النفي الأليم تسمعين أيامك تدق في السماء يا نفسي! 
فلنمشء أجل فلنمش خافضي الرءوس كمن يتثاقلون تحت أحمال أفكارهم. إلى الله المواسي 
الرحيم! 


عن حجرته. غرونوبل في 4 ١‏ أيار سنة ١1/91‏ 


منذ عامين وأنا بين رجال الله ساكيًا نفسي على موقد الفناء المقدسء غير أن منظر هؤلاء 
الرهبان» رهبان السلام والسكينة» لم يستطع أن ينزع الحسرات من مكامن قلبي! 

إن حمل الأيام لخفيف الثقل على نفوس هؤلاء البشر! فبسمات العذوية لا تفارق 
مراشفهم,؛ ولا يسمع من صدورهم زفرة من زفرات الألم! آه لو أمكنك أن تسكن سكونهم 
أيها القلب الخافق! آه! لو قدرت رؤيا الماضي أن تتلاشى من عيني كما تتلاشى الأحلام؛ 
لى قدرت أخيلة هذه الجدران أن تحجبها عن نظري! ولكن لورانس لا تزال تتراءى لي 
ماشية أمامي كيف اتجهت؟ وأين تحولت؟ يخيل إليّ أني أراها تضيء بين جدران الدير 
وتحت كل عمود من أعمدة الكنيسة؛ وإذا أغمضت عيني محاولًا أن أهرب من ذلك الطيف 
الحبيب تتراءى لي ساجدة على هيكل نفسي! 

إِيهِ قمم الجبال! يا نسيم الأزهار الطاهرء يا أمواج الأنوار البهية» يا هواء الغابات 
العاصفء أيها الضباب المتلاثى على المرتفعاتء يا مياه البحيرات العذبة» أيتها السيول 
المنحدرة من أعالي القمم. حيث كنت أضمٌ باكيًا جذوع الأشجار يدلا من هذا الرخام الباردء 
وحيث كنت أسمع قلب الله يخفق في كل ذرة من ذرات الطبيعة» إن نفسي لتحطم جدران 
هذا السجن بقنابل زفراتها باكية أول شفق للشباب ما كاد يبرز حتى توارى! يخيل لي 
أن هذا السقف المثقل علي يزيد الحياة آلامّا ويضغط بشدة على القلوب» وأني أتمكن من 
استنشاق الهواء نقيًا في غير هذا المكان» وأن الهواء الطلق يعينني» كما يعين النسور, على 
الارتفاع إلى عرش الخالق أكثر من هذه التقاليد الباردة! ١‏ 

بيد أن هؤلاء الناس لسعيدون تحت تلك الشرائع» فهم يتبعون طريقهم بدون أن 
تحدثهم نفوسهم بالعدول عنهاء ذلك لأنهم لم يستنشقوا هواء العواصف الناريء ولم 
يدفنوا بين أذرعهم قلبًا من القلوب» فأيامهم لا ظل لهاء وأفتدتهم لا طيّة فيها! 


رف 


جوسلين 
فيه" تموز سنة ١1/91‏ 


ما كنت عارفًا أن الظواهر الباطلة ستكدر براءتنا حتى القبر» وأن العالم سوف لا يؤمنون 
بطهارة قلبينا يوم كنا في تلك الجبال وحيدين لا حارس علينا سوى عين الله! فهذه الريبة 
مكتوبة على جميع الجباهء ويعتقد هؤلاء الكهنة بالرغم عن عذوبة كلامهم؛ أن وجودي 
بينهم خطر على فضائلهم! فيخافونني ويتجنبونني, كأني رجل بائس أصيب بالبرص! 
وحيدًا في الدرس» وحيدًا في راحات المساءع. ومذ يسمعون وطء أقدامى على أدراج الأروقة 
يخفتون أصواتهم ويقطبون حواجبهم ويتراجعون لدى مرور طيفي بينهم ولا يعودون 
إلى الحديث إلا عندما أكون قد تواريت! 


غرونويلء آب سنة ١1/91/‏ 


قال لي الأسقف: «لقد كثرت عنك الأقاويل يا ابني» غير أن طاعتك وانقيادك ليكفران عنك 
إن التوية لنار تصهر القلوب فتجدد الحياة!» 


رمال تق مياق الكلن'قرزة كضهها الظوج:ظيزة كائية أشنيى هن النيخة معاق سيم 
الطرقات دون القرويين ولا يصبح المرور مستحيلًا إلا متى جاء الصيف وذوبت الشمس 
تلك الكلوع هناك عضن قيائل. من الفلتكين البوسناء ددر فيعض الأمظاعه لا .راع 
عليها سوى عين الله بين تلك الغيوم المتلبدة والأعاصير الهدارة» أرى من الرحمة يا ابني 
أن تتخذ تلك المملكة مقرًّا لك» وأن تسهر على هؤلاء البائسين وتتعهد نفوسهم بالعناية 
القيفية ال وكدهها الاق صورك معي كف الفلكة من كن القابات وسفقه يي 
الى لحان ؤلكتة أننمى هق الحانن داك الأرناية الكروريةواليكانات التفية لان يفش 
القلج القروي لكلو :من فين الرجل الذي .ركون قد زب ف المدن: بين فشان اليشر 
ومظامتع الإفينا! أحضيديا :ايحي ولنموسك انا 


7غ 


العهد السادس 
فى ١‏ أيلول سنة ١1/91/‏ 


أجل سأذهبء سأمزج نفسي بالوحدة والانفراد» سأسلخ أقدامي على طرقات أشد وعورة 
من هذهء فباركني يا الله ولينطفئ قلبى المشتعل بالحب على أقدام مذبحكء ذلك القلب 
الذي لقي جزاء حبه؛ أجل فلينطفئ ليضطرم.ء وليمت ليحيا! ... 


كتاب إلى أخته 


بعد سبعة أشهرء عن قرية فلنيجء ايار سنة ١1١/9/‏ 


يا أخت! أي اسم أرق عذوية 
اسم تفيق لديه ذكرى ما مضي 


نلهو ونمرح في حديقة كوخنا 
إن كسمي للرهن أبيض مكنا 
إن تنثري الأوراق أنثر باقتي 


أمنى! شرع <ماذا "جرى 'لفيؤادها 
اذا جر اللوون فزق تفدودقا 
هل يُدّلت تلك الملامخ بعدما 
وهل الأشعةٌ في نواظرها خبت 
يسماتٌ مرشفها العذاب هل انثنت 
وجبيثهاء هل باقياتٌ فوقة 
هل بيّضت أيدي الفراق شعورها 
أنغام رقّة صوتها وجماله 


فى مسمعى من اسمك المستعذب 
من ذللة. انين :1لادية اليف 
والحب بِسَّامٌ اللمى كالكوكب 
إن تلعبي بحصى الجداول ألعب 
إن تظرين لعفا اليلايل أطرّت 
إن ترغبي في جمع ذلك أرغب 


بين العواصف والدماء الزافره 
هل أذبلته صَدروقٌ دهر جائره 
كانت كأزهار المروج الناضره 
فتجمّمت تلك العيونْ الطاهره؟ 
أم لا تزال على المراشف ظاهره 
أحلام عاطفة الفؤاد الحائره؟ 
ومضت بأنغام الحنان الساحره 
وعذويبة من لفظها متناثره؟ 


ا ا علا 


جوسلين 


و 
ع 


أمي! أراها من خلال مدامعي 
وتذيب في نفسي عواطف نفسها 
ما زلت أبصرُها > كما أبصرتها 


ات قاد ذكركل التي 
كام كنا بين أذرع أَيْمِ 
بحن كلك الذكريات الي 


00 


والآن يجب أن 


أصف لك هذا المأوى الهمجيء حيث أراد الله أن 


معو علي بسكرة ة وتألم 
وتُدبٌَ في قلبي الهيامَ وفي دمي 
رحقات مضطرب للقي 
محال عه هفاكنا المقضدو 
نلهى ونلعب بين أذرع أيم؟ 
فكت .يقانت الزامت: المقظلم 
بين المظالم في رواق مظلم! 


إذا ما شتت أن تذهبي بالأحلام الى حيث يأوي شقيقك المخلص تدفعين أفكارك دفعة 


واحدة بين الجبال والأودية وتجلسين قريبًا 


قلبك الرقيق ونفسك الشريفة .. 


على قمة علياء من قمم «الألب» 
تسلقت الأعشابٌ والشوك جدرّه 
أقامت حواليه الصخورٌ حواجرًا 
من الشرق أدواحٌ يحركها الهوا 
يُرى السهل في الإقصاء أخضر باررًا 
وزرقة أمواه البحيرات تنجلي 
َف 0 غابٌ كشثشيف كأنه 
وفي ذلك المرج الخصيب مواكبٌ 
كأني بها إذ تنشق الزهرّ ترتمي 
وفى القمم العليا ثلوج تحجمدت 
كجُّدر من البلور تلمع في الضيا 
ألا طالما أصغيت في هدأة الضحى 
وأبصرثتٌ فلاح الحقول وحوله 


كلا 


من الموقد تتحدثين إلى أخيكِ بما يوحي إليك 


مضق بو شيينا مسو كام دوك 
ود ركد سقفا عليه لون 
خلال غصون لصوو 3 ودق الدُلب 
فيغطس فيها البدرٌ أو جسد الشحب 
جيوش من الأبطال تزحف للحرب 
عليها أحاطت بالبحيرات للشرب 
من النعّجات البيض تمرح في الخصب 

من السكر فوق العشب جنبًا إلى جنب 
جامد كدان خ :غلبن الباشق الرحب 


إن نغمة لك ذي النقم العنت 


خعاك قلونت. بالرفون عن ارقي 


العهد السادس 


وكم مرة أصغيت والليل ساكن 
وحدّقتٌ في الأكواخ ألهو بسرجها 


إلى زيد «الشلال» يسقط في فلحي 
وقد برزت وسط الدجِنّة كالشهب 


»ا ا كلا 


فتفتح في الإصباح هدب جفونها 
5ض السنونو كل يوم رحاله 
كأن إطارًا من رخام يخيطها 
وفي الساحة السفلى فراخحٌ صغيرة 
حفرث بصخر فيه للماء قرية 
وعندي كلب ينا له من مداعب 
له شعر كالقطن أمجخن تامع 
تخلَّى جميعٌ الناس عني فلم أعد 


وخادمتي «مرتاء» كأمّ شفيقة 
أقضي نهاري في السهول معلمًا 
وحين يجيءٌ الليل أدخل مخدعي 
ومذ يتراءى لي خيالك باسمًا 
يعاودني 57 فأذرف أدمعًا 


من الجدر تبدى كالعشاش من الثقب 
وتظهر فى الإمساء غالقة الدب 
عليها ويأتيها الحمام لدى الأوب 
تتخللهة الأبنوس من خشب صلب 


وبعض دحجاجات و من ن الترب 
ومحموت التواكاء من" السدون" الح 


إذا نمث أغفى أو مشيت مشى قربى 


وعينان سوداوان كالمخمل الرطب 
أرى في انفرادي من صديق سوى كلبي 
تعمد نفسي والستانة والحُب 
أَبَث مغاليم الديافة في شعي 
وأجلس مرتاح الضمير إلى كتبي 
وينفذ من جفني الكثيب إلى لبي 
يراودها نوحي ويقطّعها نَدبي 


لا بد أنك تسألينني عن سبب وجودي في هذا المكان» أليس كذلك؟ وأنا أيضًا طاما 
: الشكنة الإلهية لأسمى من أن تدوكها هويا 
عزيزتيء ففي هذا الجبل فلاحون جهَّال لا مرشد لهم ولا من يتعهد نفوسهم يتخاصمون 
ويتنازعون وربما أدى بهم الأمر إلى أبعد من ذلكء ألا ترين من الحكمة أن يكون بينهم 
داع صالح يضع الوفق في قلوبهم ويسكب السلام على أنفسهم؟ 


سألتث نفسي عن سبب ذلكء غير أن 
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جوسلين 
تابع لرسالة إلى أخته 
فى ه أيار سنة /117/5 


أستفيق كل صباح على دوي الجرس معتقدًا أن ملاك الرب يناديني بتلك الدقات الهزازة 
وأستدعي الفلاحين إلى المعبد فيغدون جماعات ويسجدون حولي بعبادة وتقوى» فأشعر 
أن إله المساكين يهبط من السماء ويحل في نفوسنا. كم من زفرة تتصاعد من الصدور 
إلى أذان الفجر الطاهرء وكم ثقلٍ من أثقال القلوب يرتفع إلى السماء على حرارة التنهدات 
كما ترتفع الدّخنة من المباخرء وبعد أن أتلو آيات الإنجيل أعظ على مسامعهم المنتبهة 
بكلام الرب» فهذا الشعب الساذج يحب معرفة الأمثال الصالحة ... 

وعندما أنتهي من عملي هذا أجلس إلى بعض الصبية الصغار فأعلمهم الهجاء 
مذويًا في نفوسهم لهيب الإيمان واضعًا في شفاههم قطرات من حليب المحبة» ثم أعود 
إلى حديقتي فأحرث بعض زوايا صغيرة وأزرعها أزهارًا من جميع الألوان أى أحصد 
الأعشاب لعجلتي وأجمعها كومًا كومًا على الأرضء وقبل أن ينتهي النهار أتفقد الفلاحين 
في أكواخهم مارًا من باب إلى باب وفي يدي كتابي المقدس فأحيي هذا وأبارك تلك ساكيًا 
في جميع النفوس قارورة الأمل؛ وهكذا ينتهي النهار بدون أن أشعر به! عندي كثير من 
الأشياء أود أن أقولها لكِ غير أن الجرس يدق إلى اللقاء! 


7غ 


العهد الساببع 


عن قرية ولادته» " تموز سنة 1١٠١‏ 


ربٌّ! بأية حالة رأيت أمي بعد غياب طويل؟ لم تشأ أن تموت في باريس فآثرت المجيء 
إلى قرية ولادتها حيث قضت الحياة بالقرب من زوجها ورأت ولديها ينشآن في حضنها 


قضيت الليلة مصليًا على حافة فراشها وعندما برزت نجمة الصباح قالت لي: 
«تشجع يا ولدي! إني أشعر بأصابع الموت تلامس جبينيء: فسأتركك إلى الأبدء اذهب 
وأيقظ شقيقتك ... ولكن لاء لا تفعل» فأختك حامل وريما تقتلها رؤية النزع؛ فيجب أن 
تنجى بها وأن تضع حاجرًا بين مشهد الموت ويينها»» فأشعلت شمعة وبعد أن صليت 
ساجدًا على أقدامي وضعت في فمها قربانة الحياة ومسحت جسدها بالميرون» ثم قبلت 
جبينها باكيّا وبعد دقيقة رفعت عينها إليّ» وقالت: «جوسلينء جوسلينء لا أزال بحاجة 
إلى شيء آخر يا ابني.» 

9 وما هو يا أمي؟ 

- أن تهبني الغفران» غفرانك يا ولدي ... فالتضحية التي رفعتها على مذبح حبك 
بي ولأختك تثقل ضميري وتعذبني! 

فلم أُجب وألصقتٌ شفتي على يديها الباردتين! «آه! لقد أقفلت أبواب العالم في 
ويخولنة ايا تقريوى: .فل أن امع لله سكن أفضل رفن هذاء كنك لحب والتتحارة 
لا يذبلان!» ثم شعرت بالموت يمن أنامله على أهدابهاء فقالت «اتل على مسمعي تلك 
الصلوات الإلهية التي ترافق النفس إلى مقرها الأخير»» فرضختء وكانت تردد ما أقول 


جوسلين 


بصوت كأنما هو همس الموت في آذان الحياة» وفجأة انقطع صوتها فكانت تكمل الصلاة 


أول آب سنة ,.١18٠١‏ على ضريح والدتهء في الليل! 


آبها اللين ا" تدس تاشلتك اليودات كما اعرف إن انق هذه الارفن: امقس وهنا 
الضوؤيع الذي يضم /دقدي مع حم امن 101 لحن بحيقج وربيتها نإل ينناو اللوح دغل هذا 
العوير' الثاني اكول وهنا اظظة من الحا طدمة تدميقة الفقل) خير انها تعض 
العالم بأسره! يها الليل» دعني أرقد قريبًا من أمي» ألامس شعرها اللطيف» أقبل جبيتها 
الشاحبء أُصغي إلى دقات قلبها الميت لأسمع صوت الله من تلك النغمات المأتمية! 
ترابها بدموع عيني وأجبله بزفرات قلبي! 


مامت 


ربٌّ! تجل لي بين هذه القبور! يا روح أمي» خاطبيني من عالمك اللانهائي» فالصلة التي 
كانت تربطنا على هذه الأرض لا تزال بيننا ولم يتبدل سوى الوقت والمكان! غير أن 
قلبينا اللذين فرقت بينهما مسافة الموت يتألمان سرَّاء وكل منهما يبحث عن مكان الآخرء 
أتسمعين الآن؟ إن عينيك ما عادتا تعرفان الزمان والموضع والرجوع والذهاب» وحبّك ما 
عاد يشغل فراغ قلبك النسائيء ولكنه لا يزال يغلف نفسي بغلاف من الطهارة المقدسة! 
آما آنا فإذا يمفحةف اليل إل هذا الكان الرسيب: أبلل:متريجة ودموعي وأديب روعي في 
هذا الأثير الطاهرء فما ذاك لأن زفراتي توي يحتنتك قذي فنها خرارة الحا لقي 
إليّ بعين ومسمع., بل إن الآلام العذبة» تلك الآلام العمياءء تقود الأقدام على غير علم منها 
إلى حيث يذهب القلب! 

تدفق! تدفق يا قلبي أيتها الأرضء اشربي دموعيء فدموعي قطعة من كبدي! إيه 
تراب مهديء ألا أقدر أ ن أعيد إليك هذا الجسد الذي جبلته بيديك! ألا أقدر أن أسكب 
حياتي دموعًا من عينيء وأن رع هذه الدموع إلى حيث غرفتهاء كما ترجع المياه التعبة 
من الجري وتدخل في الأرض على قيد خطوتين من ينبوعها؟ 


أمىء ما قلت لك مرة: إن الانسان لن يعرف الحب الحقيقى إلا متى فقد ذلك الحب! 


العهد السابع 


الحب! ألم أكن قطعة من أمي؟ ألم ترضعني حلب ثدييها؟ وتفتح نفسي ببنان 
حبها؟ وتدفئني بين ذراعيها؟ ألم أستنشق هواء صدرها الطاهر طيلة أشهر تسعة؟ ألم 
يوح إليّ خفقان قلبها عواطف نفسها المحبة؟ ألم يكن جسدي كل حسدها؟ 


أميء عندما شببت تحت ذراعيك وفتحت أذني لنغمات صوتك العذبة» كم من عالم وكم 
من سماء أنارا حداثئتي من خلال بسماتك! لقد كيّفت عقلي بتعاليمك المقدسة» وكان 
طرف ردائك شفقي الجميلء وأشعة نفسي ذرة من ضيائكء آه! من كان يستطيع يوم 
ذاك أن يفرق بين ذينك الوجودين ويعطي كلا منَّا قسمته من الحياة» فاصلًَا إلى جزأين 
ما كان حزءًا واحدًا؟ 


لقد كنا اثنين في شخص واحد يا أمى! كنت الجذع وكنثٌ الغصن النضير! كنت الصوت 
وكنث الصدى! كنت الينبوع وكنث الماء! تلك وحدة عميقة وقوية» تلك وحدة النفوس 
التى لا يقوى على ملاشاتها سوى الله مبدع الكائنات! 


أميء لا أزال ولدك حتى عند موتك! أتقدر السماء أن تملا فراغ نفس الأم في السعادة 
الخالدة. حيث الفضيلة تناديك إليها؟ لا! إن قلبك ليطلب ولدكِ أو العدم! آه! إني أؤمن 
بالعدم أكثر من إيماني بغيابك! أشعر بجبيني يضطرب كاضطرابه عند قبلتك» يقولون: 
إن الوجود الحقيقي هو بين ذراعي الخالق» فالخالق وطن الأحباء والبائسين! 
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العهد الثامن 


باريس في ١5‏ أيلول سنة ١٠١‏ 

أرجعت شقيقتي إلى ذراعي زوجهاء لقد كانت العودة أليمة وعذبة! أليمة بما تحمله من 
الحزن والأسى» وعذبة لمرأى البنين الأطفال بعد غيبة طويلة! فثوب شقيقتي الأسود كان 
يحجب أفراحًا تتغلغل في صدرها لدى كل وثبة من وثيات أولادها الصغارء فالأسف 
والحسرات التي قاستها بعد موت والدتي اضمحلَّت جميعها عند رؤية أطفالها! فكم من 
عاطفة تتراءى لدى كل طرفة من عينهاء وكم من حب يتجسم في كل حركة من حركاتها! 
إن الحياة مزدوجة في قلوب الأمهات؛ فعندما يتوارى الماضي ويضطرب المغيب ترى الأم 
ذلك المستقبل يشرق من جبين أولادها بكل ما في النور من الأمل وينعكس على مغيبها 
كما تنعكس نحمة الصباح على مرآة الليل الراحل! 


باريس في ؟١‏ أيلول سنة ١٠١‏ 


قبل أن أعود إلى منفاي الأبديء أرادوا أن أبقى بينهم بعض أيام إلى أن تكون شقيقتي 
المسكينة قد ألفت الفراق» فتوهمت أني أتمكن من سمع ضجيج العالم في تلك المدة كما 
يسمعون الأمواج تتلاطم على الصخور من على كُثيبٍ قائم على مقربة من الشاطئ. 

إن ضجيج الإنسانية ليزعج نفسي في هذه المدينة الهائلة! فعواصف النفوس تضطرم 
في باريس وتغلي غليان القدور! أسمع أصوات الشعب تزأر من بعيد كأنما هي محيط 
عظيم تتصاعد أمواجه وتصطخب اصطخابًا يقرب إلى الشهيق المحزن العميق! يخيّل لي 
أن لظى الشهوات يطلع من جهنم على ملايين الأرواح في هذا المحيط العحجّاج! وأن أسراب 
النساء والرجال تتلاطم أفواجًا أفواجًًا مصعدة ضجيجها المخيف إلى أجواز الفضاء! أو 


جوسلين 


أن ضُراخًا راتعًا يتفجر من ضمير الأرض بعد أن تكون الحمَّى قد تغلغلت في شرايينها 
ودبت في صدعها المريض! يا له من ثقل عظيم يضغط بشدة على النفوس عند مرأى 
الإنسانية سابحة في هذه البحيرة الفاسدة! يا لها عاصفة من عواصف العدم! يا له بحرًا 
من بحور الألم! يخيّل لي أنَّ هذا الشعب يود أن يُغرقني في لجَّة عميقة من لجج الفحش! 
وأن عين الله لم تعد تتبيّنني بين هذه الجماعات! وأني أشعر بجوع وعطش لم يشعر 
بمثلهما هذا الجم اقفر توا كزمي لتم بطر 0ه عذارة الجرائم والآثام! ويخال لي 
أيضا أني .لسث نوى.نقطة مناه في هذا 'الشيط القضم لا 'تؤثن في كيء: من ازتقاعه 
وانخفاضه. أو ذرة من زبدهء أو عشبة نابتة على ضفافه يلطخها بقذراته ثم يسحقها 
بأمواجهء وأني إذا سقطت تحت قدمي هذا الشعب لا ينتبه أحد إلى صُراخي بل تمر 
المواكب المفترسة على جسدي بدون أن تكترث ولو بفكرة للذي يختبط تحت قدميها! ... 

ثم إن خوفًا عظيمًا يملك قواي في باريس! فنفسي تحدثني أن لورانس تستنشق هذا 
الهواء في هذا المحيطء وأنها تسمع هذا الضجيجء وترى هذه السماء. وتشرب من هذه 
المياه التي أشرب منها أنا! أجل! إن تلك اللؤلؤة النقية لتغوص في هذا الأوقيانوس وتهيم 
في هذه الصحراء الدنسة! 

عندما أرفع نظري إلى مصابيح الشارع وأرى خيالًا يضطرب في إحدى النوافذ أقول 
في نفسي: «آلا يمكن أن يكون خيالها هذا الخيال؟» ثم إني أرتعش لدن كل صوت أسمعه 
فأحاول ألا أرفع نظري إلى النساء مخافة أن ألتقي بوجه أتجنب رؤيته! 

إيه! ليالي الجبلء ليالي السكون والصفاء! إِيهِ قمر السماء المائس على قمم الأدواح 
الشاحبة: تلك الأدواح المنحنية أمام أنفاس البحيرات الفضية! إيه أشعة الفضاء البيضاء 
الذاتبة على أعشاب المروج! إيه نسمات الأزهار ومياه الجداول! إيه أغاني البلبل عند 
الجر ةيا أيام:الحهاه العسن ديا ليال: قلديد! أى مق أراك"واملا طينى من مالك 
العذب؟ 


باريس في ١؟‏ أيلول سنة ١6٠١‏ 


رب لقد وضعت روحين في صدر شعبككء واحدة تنقاد إلى المجهول بفطرة مبهمة وتسبر 
بحار الشك مكتشفة ذلك الفكر مانحة إياه شكلًا يجعله واضحًا للإحساس الإنساني 
بعد أن تكون قد حولت الفعل إلى صلابة قوية» ثم تنزع ذلك الفكر من منجمه العميق 
كما ينزعون الذهب وتضربه قطعًا من النقود حسب عادات العالم» وواحدة تظل قوية 
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وثابتة كبركان إلهي ذي شرر ناري لا يفتأ يغلي غليانًا شديدًاء فتوحي عاطفة الحرب 
إلى جميع البشر متخذة هذا العالم ساحة للقتال الدائم» ويعتقد هذا الشعب أنه يخدم 
الله بقلبه والإنسان بدمه» شبيهًا لشعب موسى الذي قسم إلى فرقتين» فرقة ماتت لأجل 
إسرائيل في مطارح الأودية» وفرقة بقيت على المرتفعات لترفع ذراعيها إلى الخالق وتقدم 
له القرابين! ... 

هكذا باريس فإنها ترمي بأبنائها في هوة النزاع الدائم» فلا أرى على أبوابها إلا 
كتائب من الجنود كأنما هى يان قد نما في سهول من الدمء ولا أرى إلا أعلامًا ممزقة 
تنضم العماكن فطخ وشيهها المقدس! ولا أسمع دويًا إلا دوي المدافع تقذف الكرات من 
أفواهها! وباريس لا ترى في صباحها إلا غابات كثيفة من البنادق المضطربة على أشعة 
الشمسء ومع كل ذلك فإنها تنطرح على أقدام جلاديهاء نازلة عند تعاليمهم؛ ملتوية 
تحت قبضتهم النحاسية كأنما هى عنق جيادهم أو قفازات أيديهم! آه! ذلك لأن الشعب 
نفسه هو الذي يدع الجلادين يثبون إلى شكيمه؛ ذلك لأن الإنسانية الواهية قد تقبلت من 
خالقها في أشد ساعات الخطر تلك الفطرة الغريبة. فطرة الوحدة والاتفاق! 

إلى أين يقذف بهم هذا الموج الجارف؟ لماذا يندفعون إلى الموت بتلك البشاشة وذلك 
الفرح؟ إن عقلهم لا يدري شيئًا من ذلك؛ ولكن الفطرة تعرف كل شيء», هم يذهبون؛ 
كما تذهب الكرات عندما تدفعها القوة! فيزلزلون الحاضرء ويدمرون الماضي؛ء ويمحون 
سلطانًا مندثرًا على مرأى من جلالك يا الله! ثم يبنون ملكا لبعض الأقدار التى لا نعرفها 
نحن والتى تدرك أسرارها أنت! هكذا تصنع من الشعب آلة سرية لبعض الأسرار أيها 
التدع- فالامم' آداة«الأفكار: .مين عد يك الخبار عينم «الرجل» الى الا يرى :إلا الغيان والفحه 
فيلعن ويجدف معتقدًا أنك بعيد عنه وأن أبصارك لا تبلغ إليه؛ لا يقدر أن يدرك أن من 
العمل المنجز يولد عمل آخرء وأن الأرض يجب أن تُحرث قبل أن يُزرع فيها القمح؛ ذلك 
لأنه يكون أسيرًا في عقله الضعيف! 


كانت قافلة الإنسانية ذات يوم معسكرة في غابات تمتد أمام شاطئ ذي منحدر صعب 
غير قادرة أن تمد طريقها إلى أبعد من ذلكء وكانت الأشجار المرتفعة تفىء عليها حائلة 
بينها وبين الشمس والهواءء وكانت الخيام تحبك حبالها على الأقصان الخضراء فتؤلف 
مدنًا وقرى حول الجذوع الضخمة: وكان الرجال يأكلون خبزهم ويتحدثون آمنين وهم 
منتشرون على الحضيضء وفجأة نهضوا نهضة واحدة وأعملوا فتوسهم في تلك الأشجار 


ه/ 
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فترامت تلك القبب العاليات. حيث كانت الطيور قد بنت أعشاشهاء وخرجت حيوانات 
الغابات من وجارهاء وهربت الأطيار من تلك الأدواح القديمة العهد محدّقة إلى الخرائب 
بعيون ملؤها الرعب غير مدركة سبب ذلك العملء لاعنة تلك اليد الأثيمة التى هدمت 
مآويها! ويينما كانت الحيوانات تتفطر شفقة على الإنسان كان هذا يُكمل دماية العظيم 
ملقيًا على الهوة تلك الجذوع لكي يصنع منها جسرًا يمر عليه! هكذا يصنع الوقت ليمر 
على أنقاض رسومه إيهِ مبدع الكاتنات» قد بيدك تلك القافلة على طرق السلام كما قاد 


موسى شعبه إلى أرض ال ميعاد! 


باريسء "١‏ أيلول سنة .18٠١‏ فى المساء 


يا لها من حمَّى تتآكل جسدي! فلتطرد من مخيلتي تلك الصورة القتالة! أحلمٌ هذا؟ 
أخيالٌ ما رأيت؟ آه! نعم فى 1 أنها القلي ةكيك خهاول أن تمده سيف فنا نه 
يمكنها أن تطعنك بأشد من تلك الطعنة! أجل؛ كان ينقص كأسي تلك المرارة الأليمة! 

ذهبث أمس مساءً إلى الكنيسة لأسمع كلام الله من فم كاهن مسن كان قد هرب 
من وجه الجلادين» فلما توسطت المكان رأيت الشعب قد ملا الرواق وتزاحم على الباب 
والنوافذ فاختبأتٌ في الظلام على أقدام دعامة فاتمة» حيث كانت الشموع العديدة ترمي 
أشعتها المضطربة وألقيت جبيني بين يدي فسمعت وطء أقدام ورائي وأصوانًا مختلفة 
لا تكاد تُسمع لخفوتهاء وفجأة رُفعت هذه الأصوات كأنما هي دمدمة السنابل عندما 
لامها أثامل النسنات: مشهرت أنه هافن زهقة وكعمن فالتفت إل مصد رقا لز 
مسبب ذلكء غير أن المرأة كانت قد مرت فلم أبصر منها سوى قدها الطويل وأكتافها 
العارية» ثم سمعت أحد الشبان يقول لرفيقه: «أجل إنها هي بعينهاء فهل في السماء 
جمال كجمالها الإلهي؟» فأجابه رفيقه: «لا أظن ذلكء فما هو إلا طيفها على ما أرى؛ 
لأنها تخشى حتى خيال المعبدء وأقدامها الجميلة لم تطأ مرة فناء الكنائس! يقولون: إنها 
باعت نفسها من اليأس وإن قلبها لن يقترب إلى الهياكل المقدسة!» فقال الأول: «بيد أني 
لا أشك في أنها هي بعينهاء وإذا أردتَ برهانًا على ما أقول فانظر إلى نطاقها الأسود وإلى 
طوقها الذي يشير إلى أنها أرملة» وانظر إلى الذي يتبعهاء أليس هى شهيد أمس وصديق 
اليوم؟ فليسرع إلى السعادة قبل أن تفوت! فأجابه الثاني: «ولكن ماذا جاءت تصنع في 
هذا المكان؟» 
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- جاءت كما جئنا نحن لتسمع كلام الواعظ! يقول البعض: إنها منذ فقدت حبيبها 
الأول أمست تميل إلى سمع الأرغن يدق أغانيه في هدأة الليل ... 

عند هذا نهض الواعظء وبعد أن لفظ آية ذهبية أخذ يتكلم عن السعادة وعن 
التضحية في سبيل الإيمان» ثم تطرق إلى ذكر الشهداء الذين ماتوا لأجل الكنيسة والملك 
حتى كاد يحس قلوب السامعين يعظمة ألفاظه. وكادت تتفجر الحسرات من الصدورء 
وتتدفق العبرات من الأعين» ولما انتهى من عظتهء نهضت إحدى النساء وفي يدها قارورة 
وجعلت تطوف بين الشعب جامعة حسنة القداس حتى اقتربت من مكاني فرفعت نظري 
إليهاء ولما تلاقى النظران شعرتٌ برعشة تتمشى في أعضائي ورأيتها تحدّق إليّ من خلال 
أحلام بعيدة كأنما هي تود أن تتبين خطوط وجهي لتتأكد ما إذا كان الذي يتراءى لها 
خيالًا أم حقيقة» وكنت أشعر بطيفها عائدًا إلى عيني من أعماق تذكار بعيدء ثم أبصرتها 
تصفر اصفرارًا غريبًا وتتحول من صورة حية إلى تمثال لا حراك فيه؛ وخيل إليّ أني 
أسمع صراخًا أليمًا لا يكاد يتصاعد من فمها حتى يختنق ويموت في نفسهاء وأخيرًا 
عادت إلى محلها شاحبة اللون بعد أن وضعت بين يدي الكاهن ما جمعته في القارورة, 
فتلاشت قواي وغشيت عيني سحابةٌ من الألم فلم أعد أشعر بما حولي ولا أدري كم مضى 
علي من الوقت في هذه الحالة! 


عندما استفقت من غيبوبتي كان المعبد أخرس فارعًاء لا يضيء فيه إلا شمعة واحدة 
يضطرب شعاعها لدى هرات النسيم» فسمعت الساعة تدق ثمانية في سكون الليل» 
فهرولت هاريًا من دعامة إلى دعامة» وكانت نفسي تحاول الهرب من صدري لشدة الألم! 
ربٌّ! كيف رأيتها؟ بأية حالة رأيت تلك الزهرة ملطخة في أوحال العالم؟ أليست تلك 
الفتاة ضحية فضيلتي وعبادتي؟ آه! أية ريبة قتالة تولد في نفسي؟ ربّ! لقد أحييت نفسًا 


إلى لورانسء فى ١7‏ أيلول سنة ١6٠١‏ 


تاماك الماضق وود افؤاقي.. احيف امشفة مسهنا للفسان 
طالما قَد بَحَثتُ عَن شَطر تّفسي باكيّا فيك مُهجّتي وَوْدادي 


/ا/ 


جوسلين 
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اوس حك ا وكين 
وَتَشيد الغَديرٍ في اللَيلٍ يشعرٌ 
عد إلى الله يا مُسَبِّبَ تَعسي 
رَبَّ! ما كُنث حافظًا غَيرَ رَسمِ 
د إلى الحُبٍّ لا مطل بَعيدًا 
وإن اخكرت أن كعقة أيضا 
آِ لورانس كم رَأيتك في حل 
قربك الزوج باسمًا بهناء 


لم يَكُن ما نَظَرتّه بإعتقادي 
ليس حَتى تَبِيعَها بالمّزادٍ 
تتلتهدى بِنَغمَة الأعواد 
مَزْج ل وحيّه بمدادي 
لا تخضّب مُستقبَلي بالسّوادٍ 
لا تكدّر ألوانّه ف فؤادي 
كيف يهني د الحَياة بعادي 
فَدُموعي وَقفٌ لهذا العمانل 
تم لبد ليالِيّ مثل زَهر الوادي 
وخدوالتمك: سحن الك 


باريس في ١5‏ أيلول سنة ١٠١‏ 
منذ تراءت لي وعرفث الشارع الذي تسكنه أصبحت أتوق إلى منفاي الأبدي بين جبال 
فلنيج؛ حيث أُصغي إلى أصوات السماء وأنغام الطبيعة: نظير آدم عندما تفي من حدائق 
لله وجلس يتسمع إلى أصوات السعادة تبتعد عنه! 

هذه الليلةء خرحِت إلى الظلام الحالك وكان الشتاء المتساقط على الرصيف يخنق 
وطء أقدامي المتثاقلة» ولما بلغث الفندق» حيث تسكن لورانس جلست في زاوية مظلمة على 
غانة مهد هري كما يجلن العقين فل براه الأكنياء فأبصؤة الشيان: قله الركات 
الفخمة إلى أماكن اللذاتء» حيث ينطرح بين أذرع الغواني باذرًا ما في جيبه من المال وما 
فيا قواة من الفتوة:.وحولت.نظري إلى ازجانع الناقدة'فشاهدت الجياة السكرى بخمرة 
الأهواء تلمع على ضياء المصابيح» وسمعت أصوات النساء والرجال وأنغام الموسيقى 
كأنها نسمات الملذات التائهة» وشعرت بهذه الأفراح تغرز في نفسي حديدة ملتهبة وهي 
صاعدة من هذه الجدران الرطبة» فخلت أن النزع والموت يضطريان في كل ضدنءمن لك 
الصدورء وأقدمت على الدخول إلى تلك الحفلة غير أني عدت فترددت قائلًا في نفسي: «إذا 
تفلك نداة وكلؤق يضري عيضوما [3ا تطانت وتران هده العنوب للك باللذاته 
إذا تدعس هنذا اخلذك من مين هذ القساد وارسعت البراءة والهواة إل تحديدها الشان: 
أجل إذا فعلت ذلك فأي حق من الحقوق يخولني أن أكون برينًا تجاه القانون؟ ألم 
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أرفض أن أكون أخاها؟ ألسث غريبًا عنها وهي غريبة عني منذ تلك الساعة التي ودعتها 
فيها إلى الأبد؟ آه! لم يعد يحق لي أن أباركهاء وأصلي من أجلهاء وأبحث عنها وأبكيها إلا 
في الله! لم يعد يحق لي أن أسرع لنجاتهاء وأنا الذي تمنيت مرارًا أن أموت في سبيلها!» 
قلت ذلك وضممت حافة الحجر إلى صدري ثم أجهشت بالبكاء مصليًا! 


رب اغفر لها! إنها لم تجئ إلى هذا المكان إلا لتبحث عن ذلك الحب الذي طرحته على 
أقدامها وهي فتاة! أنا وحدي حفرث في قلبها ذلك الفراغ الذي لا تملؤه سعادة شاحبة 
ه83 سق الحؤان ختل حفي جع المريمة! اضرف الحاقع نا الك وناغ الشنكية امنا 
أرجع إلى ذراعيك أيها الراعى الصالح تلك النعجة الضالة! تلك النفس التى شربت كأس 
الكك بوتحاول أيه 1 هلاق سن يروما الناضي رن بورض ناذا عادة (السساء قد 
سكبت في إنائها لى لم تحطمه تحت أضراسها؟ من يدري أي كنز لا يزال مختبمًا في 
نفوسها؟ من يدري إذا لم تكن تتمنى أن تكون المجدلية لتذرف دمعها على شعرها 
وتغسل به ذنوبها الماضية مذيبة على قدميك طيوبٌ نفسها التائبة! ربّ! اقبل دموعي 
عوضًا عن دموعهاء ولتطهر خطاياها بماء عيني! 

أنصف الليل وسادت سكينة عميقة في ذلك الفندقء فإذا بي أسمع يدا تفتح نافذة 
قوق راد توكان الثم قبددير 11 السنعاء بوالقين اكتمذة الضفراء عن شرقات المفازل: 
فرفعث عيني فتراءى لي خيال امرأة» ولما أمعنت النظر فيها تبينت نحولها الجميلء فإذا 
هن لوزانس! لقن أنضج الغالم :حمالها الملكي يدون أن يذبله! :لؤراثمن1 أجل :يضرت 
عنقها الطويل منحنيًا بألم على كتفها العارية كأنه يحمل أثقال الملل والتذكارات؛ ورأيت 
وجهها الشاحب تنعكس عليه ألوان البدر» وشعورها الشقراء تتدلى على حديد النافذة: 
وشممت رائحة النسيم تنبعث ة من كل طية من طيات ردائها! 


رفعت رأسها وشخصت طويلًا إلى القمر كمن ينظر إلى صورة مؤلمة» ثم أطلقت زفرة 
من أعماق صدرها وألقت ذراعيها بوهن» قائلة: «واحسرتاه!» وبعد هنيهة سمعتها تردد 
لحدًا جميلا كذا ننشده معًا في تلك الجبال وما كادت تصل إلى آخره حتى تخول اللحن 
إلى شهيق وتقطع في الظلام؛ فأغلقث النافذة وتوارت عن نظري! 

آه! إذن كنت تفكرين بي يا لورانس» ولم يكن بيني وبين سمائي إلا خطوتان 
اثنتان! لم يكن بيني فيك 1 مويكة من الهواء» أو ننس أطلقه من فميء أو اسم أناديك 
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جوسلين 


به! إن نغماتك العذبة قد ملأت فضاء قلبيء فالهواء الذي كنت تستنشقينه قد حمل 
إليك لهاثي المضطرب وصراخ نفسي الخافت! ربٌّ هل انتصرتٌ على ضعفي؟ إن سكوتي 
ليضع اللانهائية بيننا! فأنا أبتعد من هذا المكان مضطرب القلبء واهى القوىء تاركًا 
نفسي ونفسها على أقدام رحمتك! 


العهد التاسع 


فلنيجء ١١‏ تشرين الأول سنة ١6٠١‏ 
لقد عدثٌ إلى سجني الأبدي كما يعود الطائر الكسير الجناح إلى ثقب في الحائط. حيث 
يهن ويموت! 

في المساءء أرى الفلاحين يحيونني من بعيد وهم منتشرون أفواجًا أفواجًا بين كوم 
السنابل» وعندما أدخل إلى باحة مأواي تنهض مرتا وفي يدها مغزل وتفتح باب غرفتي 
بدون أن تتلفظ بكلمة» فيثب كلبي الأبيض على ثوبي ويجعل يعض حذائي أو يلجذ 
يدي. أيها الكلب الأمين» أية رحمة 5 انلق مورك للدت ادن الع دعن مدوم مره 
يشهد الله أني ما رفستك مرة برجلي ولا قلت لك كلمة تؤلم حنوك بل إني أحترم داتمًا 
رفقك الجميل ورقة قلبك كما يجب على كل إنسان أن يحترم أية مخلوقة كانت من 
خلائق الله, آه يا صديقى «فيدو» يا أخى المسكين! إن السكوت ليفهم علاقتنا الخرساء 
عقنها تدظن إل فلك الفظارات اللطيفة فحهمن من أنقامي يكفي أن يوقظك ونث مقطورع 
على حافة سريريء حتى إذا قرأت حزني في عيني لا تلبث أن تبحث عن سببه بين طيات 
جبيني وتعض يدي بشفقة وحب لكي تلهيني عن أفكاري السوداء وتسكن ما يجيش في 
صدري من الألم! أجلء إن الحب يفوق الذكاءء فاقترب أيها الصديقء يا آخر أمل يضيء 
في سراج الصداقة؛ اقترب مني ولا تخف أن أخجل بك أمام عيون الله تعال والجذْ بلسانك 
عيوني الدامعة وضع قلبك بالقرب من قلبي؛ وليحب بعضنا بعضًا أيها الكلب الأمين! 


جوسلين 

6 تشرين الثاني سنة ١٠١‏ 
مات بائع السلع المسكين ليلة أمسء فلم يشأ أحد من الفلاحين أن يعطى خشيًا لتابوته 
جكن. إن «الحدات نفة أحى اسيم ساهو فأكلةف وهذا إمراقي و جام طركد نف رلا 
ندري» فلنرمه في هوة بين الصخور كما نرمي كلابنا عندما تموت لثلا يدنس مقابرنا 
القدية كضية 6 بوك قن كر كاتر ا دلا تكد تعقو اللا لكو عد كن دريف كدف 
بهذا العار الإنساني والشكوك الفضاحة فأسرعت حالًا وأخذت ا هؤلاء المعارضين 
المسيحيين على قساوة نفوسهمء وقلت لهم: «اذهبوا وانزعوا أخشاب سريري واصنعوا 
منها تابونًا للميت»» ولكي أعطيهم أمثولةٌ في التساهل وأشرح لهم كيف أن الله قد أوجد 
اكمس لستتيز يها كل ]سان من أي ماف كان وكيف أن الثم هد أسيفت عليدا 
كيك ا دون تفاوف مودت فل جشا هايم هده القصية الرهيزة فاكلة: ينها كان القن 
يبحثون عن مقر لهم في العهد القديم كانت جماعة من الرجال قد هيأت مكانًا لها على 
ضفاف النيلء وعندما طابت لهم الإقامة أمام الماء العذب قالوا لبعضهم: «إن هذا النهر 
لإلهنا الوحيد؛ فهو يهب الحياة للذين يردونه ولا يحق لأحد سوانا أن يتمتع بمياهه.» 

وفي ذات يوم وصلت قافلة إلى ذلك النهر بعد أن تاهت زمنًا في الصحاري الواسعة 
وأرادت أن تملا قريها من الماء. فما تردد هؤلاء الرجال أن طردوها قائلين: «ماء السماء 
لنا وحدنا فلا يحق لأحدٍ أن يشرب منه ويحيا فعودوا من حيث أتد تيتم لأنكم لستم بشرًا.» 
وكأنَ ملاك الرب سمع خطبتهم, فعال 3١‏ مدي ا لعقول هؤلاء الرجال كم أنها 

ضيقة!» ولكى يعلمهم أن ماء السماء ملك لجميع الناس» نادى شعبًا كان متخدذًا وجهته 
اليل ليستقي. من مائه وفتح له حياض السماء فهطلت المياه بغزارة حتى ارتوى ذلك 
الشعب التائه في مجاهل الدنيا وملاً قربه من البحيرات العديدة» إن ذاك رفع الملاك صوته 
وقال لعبّاد النيل: «أيها الشعب الأحمقء إن الغيوم تسقي في الأماكن البعيدة ذلك الشعب 
الذي ترفضه أنتء وينبوعها أرفع وأعظم من ينبوعك؛ اذهب وجل في العالم تجد أن لكل 
ذرية نهرًا يتحدر من غاباته» وأن جميع تلك السيول تولد من مكان واحدء فالله يسكبها 
ساعة يشاء ويحولها إلى أنهر وجداولء إياك أن تمنع ماءك عن الذين بحاجة إليه أيها 
الشعب الجاهلء واعرف أن لك إخوةً على الأرض وأن الذين لا يملكون ما تملك عندهم 
الأمطار في الشتاء والندى في الصيفء وأن الله لا يفرق بين شعب وآخر فكل شعب هو 
شعية وكل ماء ماؤه.» ١‏ | 
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العهد التاسع 


أتعتقدون أن الأشعة الإلهية هي ملك لكم دون سواكم؟ أتعتقدون أن ليس وراء 
قممكم هذه إلا الظلمات؟ وأن الذين لا يستنيرون بمذاهبكم وأديانكم يسيرون عميًا في 
طرقات الموت؟ لا! بل تيقنوا أن الله ينبوع النور يسكب ضياءه في جميع النفوس وفي كل 
الأجفان» وأن لكل رجلٍ يومه ولكل عمر أشعته؛ فاحذروا أن تقيموا بين الله وبين إخوتكم 
خيال كبريائكم ويد غضبكم» 0 

هذه المغزاة أَذَّرت في نفوسهم وبدّلت عواطفهم فرضخوا لإشارتي طائعين! 
الفلّاحون 
مزرعة فلنيجء» ١"‏ أيار سنة ١6١1١‏ 
أحياناء بعد أن أكون قد تلوت صلاة الصباح أخرج من غرفتي متأبطًا كتاب التوراة 
وأه ف مجاهل المقول معصهعا سفن الطبيعة ضف صفح أجل إن الذي سخطظيه 
أن يقرأ مثلي هذا الكتاب العظيم لا يجب عليه أن يستسلم للملل أو يتظلم من الحياة! 

هذا الصباحء دفعتني نفسي إلى التجوال في أعالي القمم فبلغت مرتفع هضبة وعرة 
تفيسط عل سفدها بيرة :جميلة ويحيط يها حلي دكتتفه أشجاز الحون والصقصاف] 
بلغث تلك الهضبة فتراءت لي أغصان الكستنا والأدواح القديمة العهد تجزئ في الفضاء 
قببها المفرضة كأنما هي جدران برج قديم أعمل الزمن في حجارتها حديده القاطع! 
رأيت تلك الأدواح تعير السماء زررقة افد من زرقتها وتنفرج عن سهول واسعة تفيء 
عليها بظلالها الغضة فتدع الكاظو وز "مف خلذل اتسناكيا: فلك التكية الفضية وقد 
لاعبت الشمس شعاعها الذهبي على تموجات مياههاء وذلك القارب الصغير ذا الأجنحة 
البيضاء يجري مع النسمات كما يمر جناح الطائر من غصن إلى غصن, ورأيت الأوراق 
المرتوية من الليلة الرطبة تتدلى بعذوبة ولطف وتقطر قطرة ما في طياتها من الأنداء 
المضطرية؛ فأسندت ظهري إلى بعض الجذوع وجعلت أُسرح طرفي في جميع الجهات, 
فإذا بي أسمع وطء أقدام صاعدة ذلك المرتفع وأصوانًا يتخللها عجيج البقرء وبعد 
برهة قصيرة أبصرت فلاحًا جاء يحرث قطعة من الأرض ومعه بقرتان وسكة وبغل يُقل 
امرأته وأولاده» ولما اختمرت مخيلتي بمشاهد الطبيعة أخذت قلمًا وورقة ودوّنت ما أملى 
علي الجمال! 
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جوسلين 


جلس الرجل على جذع شجرة تاركًا بقرتيه تلهثان ومسح بيده عرق جبينه؛ بينما كانت 
امرأته وأولاده يجمعون الدردار ويلقونه أمام البقرتين» ويينما كانتا تجتران بسكون 
وهدوء كان الظلال ينطوي شيئًا فشيئًا تحت الشمس الصاعدة ويموت على أقدام 
الصخور وبين الأشجار. بعد برهة قصيرة نهض الفلاح ووضع النير على عنقي بقرته 
وأخذ المقبض بيده ثم اتجه إلى طرف الحقل ليفتح الأتلام. 


أيها العمل» يا سنة العالم المقدسةء كل أمر ينفذ لدى إرادتك! يجب أن ترطب الأرض 
بعرق الجباه لكي تخصب وتنبت! يجب أن يشق الإنسان أحشاء تلك الأم حيث تذر 
الأثمار والزهورء كما يعض الطفل ثدي أمه ليجري الحليب في فمه! 


هو ذا التراب يتشقق تحت المحراث ويتراكم قطعًا قطعًاء فتتلوّى الديدان والحشرات في 
أحشاكه, وتتفرق الأعشاب والجراثيم هنا وهناك, فيدوسها الفلاح برحله ويُغرز محراثه 
بشدة في الأرضء فيثب التراب من أعمق أعماقها! 


أيتها الأرضء أنت تَحيين وتّحيين! لقد كانت أحشاؤك جنةٌ قاحلة, غير أن الطبيعة 
التي كانت قد أخفت عن عيون 'الرجل أسرارها ومقدراتهاء عادت فكشفتها له تحت 
أول تلم من أتلامهاء عندما تشققت الأرض لأول مرةء وشربت عرق الإنسانية الطاهرء 
نشرت السماء طياتها وخفقت عروق التراب فأنشدت الملائك المستغرية ثاني معجزة من 
معجزات الله! 


عند هذاء نهضت الرجال المسحورة وأوثقت بقرها على العجلات» فتدفقت المدن في مطارح 


السهول وأقلت المراكب على أجنحتها العظيمة» كما تقل السنونى إلى أعشاشهاء قوت الأمم! 


ولكي يحفظ كل قسمته؛ القسمة التي حرثها بيده وضع حدًا بين قطعة وأخرى؛ وشعر 
بالعدل في قلبه فسن قانونا لجميع الحقوق نشره في كل الأصقاعء ولكي يقدس شرائعه 
لجأ إلى الشريعة العليا وطلب القاضي فرأى الله! 


وأما الأملون» فإنهم بدءوا ينمون من سنة إلى سنة» ونشأت محبة الوطن في صدورهم: 
حصاد المجد والقوة» وقد زرعه آباؤهم في السهول المقدسة! 
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العهد التاسع 


وأما المعابد - معابد الخالق العظيم - فقد خرجت من أحشاء الصخورء واقترب إليها 
الإنسان باكيًا! فسرّ الله من أصوات تمجيده صاعدة من فم الرجلء ولكي يحفظ تذكار 
هذا التمجيد تقبل السنايل على مذبحه! 


ار لا ل م 1 


ا 0 56 السري 108 ا وات على الشقاه اه المجففة! 


آم كل دنه هذة القطرات الروحية, فمنهم من يشريها من قلب امرأة, ومنهم من جبين 
طفل أو ولدء أما أنا فينبوعي ليس في هذه الأرض! 


مياه هذا العالم مرّة عند من شربت شفتاه قطرات الحب! لاء ليست مياهي في هذا المأوى؛ 
بل هي في زفراتي وآلامي» في شهيق صدري. ونزاع أفكاريء وأما قطرة الأمل فمن دموعي 
أشربها! 


هو ذا الفلاح قد حل وثاق بقرتيه فنامتا بعيدًا عن المحراث في ظلال أوراق كثيفة وجلس 
مع امرأته وأولاده إلى طعام مؤلف من الثمار والبيض وقطع من الخبزء فين انتهوا 
من الغذاء أخذت المرأة ابنها الطفل وأعطته ثديها ليرضع ثم أسندت ذراعها إلى جنب 
زوجها ونامت نومها الهادئ! 


ارقذواء ارقدوا* تحت غيؤم الأوزاق الحضراة واتجمعكم سذة الحب أيها الرجل: والمرآة 
والأولاد! إيه موقدَ الحب الخافقء يا شعلة الوجود الطوافة. أنت تصلين القلب بالقلب 
والنفس بالنفسء» وتحكمين عرى الحياة بحبالك السرية! 


هى ذا الجرس يدق من بعيد فيقف الفلاح لدى ندائه المقدس حاسر الرأس» ويجمع 
يديه القويتين رافعًا نفسه فوق الأتلام» بينما يكون الآولاد ساجدين على ركبهم» جامعين 
أناملهم الصغيرة في يدي أمهم! 


جوسلين 


أيتها الصلاة» يا نسمًا يهب على الأنفسء إن قلب الأم يتنفس بككء والهواء العاصف ينشر 
أصواتك؛ وشفاه الأطفال تتلفظ بكء والأطيار تُصغي إليك في غاباتها أنت تصعدين 
مق امكايق الطابيعة همون موي لا يورك معقاف إلدسلامك إلري #التتهدات: الما 
ودموع الثكالى والمظلومين ليست إلا تسابيح وأناشيد! 


يا همس الصلاة المقدسء أنشذ أغنية آلامي في فؤادي الوجيع» ومّر قلبي الذي تحطمه 
قيثارة النسمات السماوية» أن ينفجر نعمًا وبيركات! 


رب! كما يزرع الفلاح بذوره في تراب السهول ويحصدها أيام النضجء هكذا حكمتك 
تبذر وتحصد الإنسانية - تلك البذور النبيلة التى تنبت للخلود - رب! اسكب أنداءك 
على مروج الحياة المعذبة» وليُطلع الطين الحي رجالا وزهورًا! 


في ١؟‏ تشرين الثانى سنة ١8٠١7‏ 


جاءني رجل يقول: «في مزرعة صغيرة قائمة على طرقات إيتاليا امرأة مريضة لا تزال في 
مَيعة شبايها تطلب كاهنّا» أأصل قبل فوات الوقت يا ترى؟ 


عن ملتافيرن في 7" تشرين الثاني سنة ١6١5‏ 
لم يكن ينير الغرفة المظلمة إلا مصباح واحدء وكانت أخيلة الخدور تحجب الوجه عن 
نظريء فلم أستطع أن أتبين في تلك العتمة إلا جبينًا شاحبًا مستلقى بوهن على وسادة 
السريرء وشعورًا شقراء مستطيلة ميعثرة هنا وهناك! 

ديا أبت». خرجت هذه الكلمة كالهمس من فم المرأة ونفذت إلى أعماق نفسيء فلم 
أدرك أي تذكار مبهم رنَّ في صداهاء غير أني تجلدت وجلست مضطربًا إلى وسادة 
السرير» و أبت وغفرانك. لقد كلفتك أتعابًا كثيرة بطلبى إياك من تلك الأصقاع 
البعيدة» فالطرق شديدة الوعورة, والأيام باردة وقصيرة, ولكنك تذكر أن المسيح كان 
يحمل نعجته على ظهره مهما كانت حقيرة غير خائفٍ أن يلطخ ثيابه أو يُدمي قدميه 
واحسرتاه! ما من أحدٍ كان جاحدًا شرفه ودينه كما جحدتهما أنا: بيد أني كت فيما 
مضى أحمل اسم الله في قلبي وأود اليوم» قبل رحيلي من وادي الآلام» أن أعود فأموت 
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على أقدام الراعىي الصالحء طالما حولت مسمعى عن صوته العذب ورميت نعمه ساخرة 
بهاء ولكن قبل أن تحكم على ذنوبي حسب شريعة الإيمان» تنازل يا أبت واسمع قصتي 
كصديق ذي عاطفة ووجدان! ماتت أمي وأنا في أيامي الأولى وألقتني بين ذراعي والدٍ 
أحبني حبًا لا حد له وسقاني حنانه وعطفه إلى أن بلغت الخامسة عشرة فتوفي والدي 
وتركني يتيمة! يتيمة؟ آه لا! لا أدري من الذي أنزل من السماء صديقًا تعهدني طيلة 
عامين! شايًا ذا جبين ملكى وقلب كقلب الأم, ذا بسمات إلهية وعين ملؤها أشعة وحنو! 
بقينا عامين منفردين معًا في الجبال» وكنت أحبّه بدون أن أفكر مرة بذلك الحبء وكان 
يحبني! غير أن ثيابًا خداعة كانت تخفي كنه أمريء فنشأ حبنا البريء الطاهر في كهفٍ 
مظلم! أجل! كان يحبني! عفوك يا أبت واغفر لدموعي! إن شفتي المحتضرتين لتستعذبان 
هذه الكلمة الطاهرة! كان يحبني! أجلء هذه الكلمة لا تزال تدوي على حافة قبري! 
ومهما كانت حياتى ملأى بالعار فالله لا يتخلى عنى في الساعة الأخيرة؛ لأنه أحبنى! ...» 

كانت نبرات صوتها ترتفع ارتفاعًا بطيئًا غير أني ما عدت أسمع شينًا: لورانس! ... 
أكانت هى! ما عدت أتبين إلا أشباحًا تمر في الغرفة أمام نظري التائه» وكانت أفكاري 
تتدفق كالسيول من جبيني الشاحب! فحدثتني نفسي المضطربة أن أقتلها قبل منحها 
الغفران المقدس غير أني عدت فتجلدت قائلًا في نفسي: «أأقدر أن أرفض مشيتتها وأنا 
رجل الله؟ آه لا! من يستطيع أن يمنحها غفرانًا أقوى من غفراني؟ من يتمكن أن يذوب 
في أجفانها روح الله غير قلبي المحب؟ أية دموع تمتزج في دموعها أطهر مما في عيني؟ 
أليس الله هو الذي أرسلني إليها؟» كنت جامدًا كالتمثال أمام هذه الشكوك إلى أن تسكن 
جأشي فسمعت صوتها يستعيد نبراته قائلًا: «واحسرتاه! ما كادت يد القدر تفرق بيني 
الذي جمعني به الحظ دون قلب لم يلبث أن أخذ بجريمة حبي؛ لأن احتقاري له وسأمي 


حبه إلا في ساعته الأخيرة! .. 
أحدًا منهم؛ لآأن طيف صديقي كان يحيط بي كالغيوم ملقيًا بيني وبينهم جمال صورته 


العذبة» آه! ويل للذي يرى أمام عينيه رؤيا لا تمّحي! 
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وأنخوا عنس أحاول: وأنا كر القذ كازات الأحرقة أن إنمث حامق لك التحيام ا لقدرة 
على قدميء ولكن كنت أشعر ابروحي تتلاشى الذكريات» باردة كالرخام في وسط تلك 
الشعلة التي أضرمتها بيدي» فأَبعن ذاك الجبين المثلج قائلة: «اذهب فما أنت الذي أحب!» 
أجلء كنت أنظر إلى ذلك الإله الذي نزع صديقي من بين يدي نظرة الانتقام» وأستطيع 
الآن أن أقول لكء أمام ذلك الإله نفسه؛ أمام الحقيقية: أمام ذلك الطيف الحبيب وتلك 
الذكريات المقدسة, أجل أستطيع أن أقول لك: إن قلبى لا يزال إلى الآن طاهرًا عذريًا! أجلء 
وتفسى لاا ؤزال'عذراء وسكممل إلى القبر طك'الصورة الشريفة ب /صتورة هن أحيت!, 


كم أني أتمنى أن أرى قبل الموت ذلك المنفى الجميلء تلك الجبال المرتفعة» ذلك الكهف 
الطاهرء وأجتمع ولو بالحلم بحبي السماوي ويراءتي الأولى» كم مرة أحييت بالتذكارات 
تلك الصخور المنحنية» وضممت إلى صدري ذلك الطيف الجميل!» 


عند هذا صمتت قليلًا فسمعت أسنانها تصطك وأبصرت يدها تضطربء ثم أردفت قاكلةٌ: 
«أنت تعلم الآن ماذا كنت فحاكمني يا أبت!» فرفعت عيني إلى السماء وبسطت ذراعي 
فوق رأسها وياركتها بقلبي مصغيا إلى ذنوبهاء وعندما انتهت قلت لها بعض كلمات 
تخللتها الدموع وراودتها الزفرات وقبل أن أسكب البراءة في نفسها قلت: «أنادمة أنت 
على جميع ذنوبك يا سيدتي؟» فأجابت «نعم! إني نادمة على كل ما يوبخ ضميري ويثقل 
على قلبيء نادمة على أيامي المتلفة» على حياتي الدنسة؛ نادمة لأني أشعلت زفراتي في 
قلوب نجسة بعد أن ن أشعلها الله في قلبينء» أجل إني أندم على كل ذلك ولكن لن أندم على 
أنى أحببته! فإذا كان حبى مذنيًا أمام الله فليعذبني انتقامه في اللانهاية! لا أقدر أن 
أنزع تفي من ذك للب حتى ف آخر دقيقة م دق حجائيا فرسعه الجميل منلدع 
في عيني المائتتين! آه لو كان هنا الله لى أران الله أنه تعيده: | لو نكن إلى من 
الموت وسمعت صوته العذب لشعرت بالحياة راجعةٌ إلي؛ لآن نغمات ان 
حتى على حافة القبرا» 

فصرخت قائلًا: «لورانس! لورانس!» فنهضت لتتبين وجهي ولما وقع نظرها على 
نظريء قالت: «ربٌّ! هذا هو!» 

- نعم يا لورانسء هذا أنا بعينيء أنا صديقك القديم: أنا أخوك حيًا بالقرب منك! 
لقد أرسلني الله لكي أغطيك يدي وأمهد لك طريق النجاة! لقد جئت أغسل :ذنويك 
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بدموعي! فخطاياك يا ابنتي ليست إلا تعاستكء أما أنا الذي ألقيت الاضطرابات في 
حياتك, أليست ذنوبك ذنوبي أنا؟ أجل إني أحملها على كاهلي وأُكفّر عنها بآلامي! تقبلي 
يا راس .من قلبي نالك الحفران النئ :لن: يعظى إن أحدا' تقبي من :هذه اليد التي 
خطفها الله نفسه من يدكء إكليلك الناضج قبل أوانه وحياة الخلود! لورانسء إني أحلّك 
من خطاياكء باسم الآب! 

وبينما كنت أكمل إشارة الصليب شعرت بيدها تضغط على يدي وتقريها إلى فمها 
بلهفة وشوق وقبل أن أنتهي كانت روحها قد فاضت مع تلك القبلة الأخيرة! 

بقيت يدي طيلة الليلة في يدها الباردة الصفراء إلى أن برز الفجر فجاءت نساء 
المزرعة لتواريها التراب .. 


عن مزرعة ملتافيرن 5" تشرين سنة ١٠١7‏ 


عندما فتحت وصيتها وجدت أنها تضع بين يدي كل ما تملك ثم إنها تتوسل أن يدفن 
جسدها في قبر والدها وأن يتعهد دفنه كاهن واحد في ظلمة الليل! 


آه يا لورانس! أنا هو الكاهن الذي سيرقدك في سريرك الأبدي! إني أتقبل هذا الجسد 
ولكنى أرجع المال: فما أنتسب إليك وتنتسبين إليّ إلا في السماء! 


في 6" تشرين الثانى سنة ١7١7‏ عن مغارة النسور 


رب! أطلق سبيل خادمك! فقد شرب قارورة الحزن: وقطع طريق الآلام! 


فى /1” تشرين الثانى 

جاء أريعة فلاحين ليُقلوا جسد الميتة على أغصان من الصفصافء فرحلنا في الليل وكنتٌ 
أمشي خلفهم مخافة أن تخونني الزفرات فيرى الفلاحون على وجهي خصام الإيمان 
واليأس! كانت الليلة من تلك الليالي الرهيبة التي تأخذ بشجاعة الإنسان فتلقيها في لجج 
الخوفء وكانت الطرقات الوعرة تشرب الضباب المثلج, والغيوم المتلبدة تلامس الأشجار 
عند مرورهاء والأوراق الصفراء تتموج على الأرضء وكان هواء الشتاء الثقيل يهب هبويًا 
شديدًا فيهز التابوت بين أذرع الفلاحين ناثرًا أزهار الأكاليل على وجهى الشاحب كأنما 
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هو رمز الحظ الغريب يرمي على جبين الإنسان السعيد حطام أفراحه ومسراته بسخرية 
وحقارة! وكان القمر التائه بين الغيوم الشاحبة يضئ تارةً على أغصان الضصتوين وظورًا 
يسترجع نوره كالضنين بماله فيتركنا عرضةً للظلمات وهدقًا للعثور أما أنا فلكي أكمل 
ما فهك إل وأحقى مرا نفدي كنك لخاؤل أن ن أنشه يكن ها ينتدوته :3 حتازة اليت 
غير أن نبرات صوتي كانت تتقطع في كل عبارة أتلفظ بها وتستحيل إلى زفرات وشهيق! 
لم يبق عللً إلا أن أتبع من أحب! لم يبق ما آسف له في هذا المنفى الجميل! فكل ما كان 
قد اضمحل وتلاثى وأصبحت وحدي! 


كان الفلاحون يقفون من وقت إلى آخر ويضعون حملهم الرهيب على الأعشاب الرطبة 
ثم يذهبون عطاشًا إلى بعض البحيرات» فأبقى وحديء مصليًا بخشوع أمام النعش» 
تاركًا شفاهيى المضطرية تلامس حافة الأخشاب! ثم أنهض متثاقلًا وأسير في طريقي 
كأني رويت غلتي من أحد الينابيع. 

في تلك الساعة كان الغسق يكشف الأفق شيفًا فشيفًا فنظرت إلى ذلك المشهد كما 
ينظر الإنسان إلى طيفٍ من خلال أحلامه! كل صخر من تلك الصخور كان يتلفظ باسم 
لورانس» فهناك الصخرة المجوفة» حيث كان المقّاز يضع لنا الطعام كل ثلاثة أشهرء 
وهناك الجسرء حيث رأيتها لأول مرة هاربة من الجنديين» وهناك الوادي الصغيرء وادي 
الحب والأحلام: وهناك البحيرة المتموجة والأزهار الجميلة! 
يحفرون في الأرض كنت جالسًا حا المياه, , 4 ملقكا راق 0_8 بين يدي» مميكنا إلى 
م ا ور ا لا 
التابوت» وعندما حُملت الحثة لتلقى ذلك التَلّم اللانهائي تمنيت أن آخذها فترة بين 
ذراعي وأضمّها إلى صدري حتى 5 تصغي إلى دقات قلبي من خلال الموت وتستريح ولى 
قليل حل ذلك الضدن الذى أحيته في أيام ظهرها وحلمت به في ليلها العصيب! 


عندما توارت لورانس عن هذا العالم شعرت أن واجبًا لا يزال عل فالتفتٌ إلى الفلاحين 
وقلت لهم ليعودوا وحدهم وبقيت أمام الضريح أبكي بسكون وخشوع ساعة الوداع 
الخالد! 

آهء إن الذي حدث في تلك الليلة الرهيبة بين نفسها ونفسيء بين نفسها الراقدة في 
عالم البقاء ونفسي المضطجعة على تراب الفناءء لا يقدر إنسان أن يصفه! إن من الكلمات 


م 


العهد التاسع 


المقدسة ما لا يجسر لسان بشري أن يتلفظ بها ولا تجرق يد أن تدونها بل على النفس 
وحدها أن تصغى إلى فحواها وتحمله إلى عالم الخلود! 


عندما أفرغت قارورة دموعى أمام الخالق وددت أن أعلق نظرة أخيرة بتلك الأماكن 
القدية افخضيف الساعاث الطراك طائفًا بين الصخور والبحيرات مسترجعًا تذكاراتي 
القديمة باحنًا عن آثارناء وقد أغمي عليها تحت الجليد! فرأيت الأعشاب قد غمرت كل 
شيء بأمواجها المتسلقة كأنما هي بحر من النبات» وأبصرت الأشواك تمتد في كل الجهات 
فتعوق الأقدام عن المسيرء فالأغراس التي كنا نبسم لها لم تعد تعرفني والبحيرات التي 
كنا نردها تحولت إلى قذارة وصبغت الأوراق المتناترة زيد شاطئها بصفرة الموت»ء أما 
الأدواح التى كانت تحجب الكهف بأغصانها فقد استحالت واأسفاه إلى خرائب كالحة 
وأوت الترادين ف وميا المنتنة. فاتجهت نحو المغارة بأقدام متثاقلة مضطربة ومشيت 
على أوراق الخريف المتراكمة على بابهاء ويينما أنا أطأ تلك البقايا سمعت شيئًا يطقطك 
تحت أقدامي فانحنيث إلى الحضيض المصفر فأبصرت عظامًا عرفت أنها عظام تلك 
الوعلة المسكينة» وقد أغفلناها بين تلك الصخور الجرداء فماتت من الجوع تاركة عظامها 
تمدرن فل هقف القيفه: كي كلت إلى منفاي القديم وقد أمسكت لهاثي من الرهبة 
فجمد الدم في عروقي وتصبب العرق البارد من جبيني! إيه معبدَ السعادة المائتة ما 
الذي أخنى عليك في مدة قصيرة من الوقت؟ ما هذا الترابء وما هذه الوحول على بابك 
السري؟ لمّ هذا العوسج يمنع النسيم عن الدخول إليك؟ لماذا لم تعد الطيور تشرب من 
المياه الملتجمعة في حفرة صخرك؟ أين أعشاش الحمائم والسنونوء هل فتكت بها أضراس 
الثعالب؟ لماذا أصبحت دمارًا وتدنيسًا بعد أن كنت مأوى السلام والشفقة؟ ما هناك؟ 
إنى أرى عظامًا ضامرة وهياكل زرقاء تلطخ هذا المقعد المقدس» حيث كانت لورانس 
تقد زقاذها العو هل :قراكن مق القدنا 

أنخها الأركنه با هما تنيت الأزهان وكعدرها: 1ن تكرقية أفذامنا فى «مووك ل 
تأذنين لنا أن نطبع على وجهك ولو آثار حسراتنا؟ أتأبين أن نشاهد أفراحناء حيث ذرفنا 
الدشوع ف آلا نيقي قنونا ى :أسفاظة تعش ماد ين أحمناد احنانكا؟ اف بنك أننها 
الأرضء فما أنت 37 حُقارة وتدنئيس! 

خرجت من الكهف بحدَّة وغضب فرأيت السيول قد بلغت البحيرة» وغطت الثلوج 
أعشاب الأرض كبساط أبيضء فبرز قبر لورانس كأنه رابية خفيفة أى كمندوفٍ من 
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القطن يجمعه ولد صغير! عندتذ أبصرت شحرورينء وقد راعهما ذلك القبر المتحرك؛ 
يحاولان أن يهربا فيواربان تارة وينتفضان أخرى تحت الهواء البارد فعرفتهما وناديت 
كلا منهما باسمه؛ غير أن دوي السيول حمل ندائي وخنقه في لجته. فنزلت تلك القمة 
مشْتَنا أفكاري حتى لا أفكر ولا أرى وكأن رصاصًا كان يجر قدمي! 


فلنيج في ١"‏ كانون الأول سنة ١/٠١15‏ 


هذا المساء. صعدث إلى المرتفعات البعيدة لأتفقد بؤساء الأكواخ» وكان الظلام يغلف 
السهول الخرساء بغلاف حالكء والقمر المتأخر يبرز كجمرة من النار في وسط قمين 
عظيم فيّدْوّبٍ أشعته على الروابي والمنحدرات» ولما بلغت منتصف الطريق جلست لأستريح 
فثزة من الوقت:«وكان السكون شاملة في#مذافب الطبيعة فخلتتي أسمم حفقان الكواكب 
في أبراجهاء وبعد دقائق قليلة خيل إلي أنى أسمع لهائًا فاستفقت من تأملاتي وأصغيت: 
قإذااهى لهاك ضاق ضام تعن. صدر] إلسان كذلله تهدي وفييق فاتحديت إلا نحية 
الصوت وناديت مرارًا فلم يجبني أحدء فنزلت إلى الجسر من عقيق السيل وكان القمر 
يتموج على الحصى فينير تلك العقبات» ولما دخلت إلى خميلة غضّة تحت ذلك الجسر 
أبصرت ويا للعجب رجلا لا يزال في ميعة العمر مستلقى على التراب ورعشة الموت منتشرة 
على قسمات وجههء وأبصرت ذراعه ملقاة على شيء أبيض مستطيل ويده تضغط على 
قلبه كأنما هي تخفي كنرًا عزيرًا لديه. فتراجعت قدمًا إلى الوراء غير أن الشفقة دفعتني 
إلى الاقتراب منه. فأخذت قليلًا من الماء وألقيته على جبينه المغمى عليه فاستفاق وفتح 
عينًا ماتتة ونظر إلى ثوبيء ثم رأى إذا كان حمله لا يزال في موضعه. فسقيته بعض 
تقطامق كبرد كنت قن أغرلاته بق قرية علقدها ق وستظى للطريق .وعندها تمان قوت 
أكذ ورعدف فق #فدية هو عنارة اشر وها[ كد لين اسه فالته فاكلك ناذا 
تفعل هنا يا صديقىء تحت هذا الجسر وي مثل هذه الساغة من الليل؟ أأنت مجرم 
يطاردك إثمكء أم بائس لم يعد لديه مأوى يلجأ إليه في ليالي الشتاء فجاء يختبئ تحت 
هذا الجسر؟ لا تخف منى يا بُنىء فأنا عين الله وأذنه. وواجبى المؤاساة وغفران الذنوب! 
آنا كامن هذه الكيات فقن ولا كفك غس هذا رايت شنها امن الأمل: بس عل حملة 
وجهه فجمع كلتا يديه» وقال: «كاهن القرية؟ أحقيقة ما تقول؟ آه! إن الله هو الذي 
أرسلك إليّ لأرتمي على قدميكء أيها السامري الصالح دعني أموت بين يديك»» فقلت 
له: «وماذا تنتظر مني ؟» فأجابني: «انظر أي شيء أضعه على قدميك وتحت رحمتك!» 


١٠١ 


العهد التاسع 


عند هذا نهض من مكانه فأبصرت على التراب صندوقًا من الخشب كبيرًا ُغطي جوانبه 
قماشة من الكتان الأبيض علقت في أطرافها باقات من الزنيق» ورأيت غصنًا من البقس 
اليابس يعلوه إكليل من الأزهار الاصطناعية كتلك التي يرفعها المهنثون إلى الخطيبين 
ساعة زفافهماء فعرفت أنه نعش امرأة. فصرخت قجاة في وجهه قائلًا: «أيها المسكين! 
ماذا كنت تصنع؟ تكلم! أكنت تدنس الأموات فسرقت من القبر سرّه؟» عندما سمع 
كلامي علا جبينه مسحة من الألم فجمع يديه على التابوت» وقال: «آه! يا سيدي آأنا 
أدفين الأتواس وآ نقع رمق القيزن اكنافيا "لقو مضر يهل يومان رأناوارم فكت ققل هذا 
النعشء ذلك لأني لم أستطع أن أنال من الأحياء مساعدة يدٍ تباركها أمام هيكل الرب» 
أو صلاة لتهمها السكية! فهذا النعش ملكى وهذه الميتة امرأتى!» 

تأحولة را رضوونها تقول: لسوت لاتصل وحر بعل عذة الحشتة حلست قينا 
من النعش وأصغيث إلى كلامه! 

«كنت يا سيدي حائكًا مسكينًاء أعيش مع امرأة تزوجت منها صغيرًا فرُزقت منها 
طفلًا تعهدته حتى بلغ الثالثة من عمرهء كانت امرأتي تطرز الحريرء وابني يجهز المغزل 
أو يحل الخيوطء وفي المساء كنا نجلس إلى بعضنا أمام النافذة ناظرين إلى الشمس هاوية 
حتى تغيب فنأنس برائحة الأزهار المنتشرة من أواني الخزف ونأخذ طعامنا المؤلف 
من الثمار والخبز وبعض الحبوبء بينما أحدنا يهز سرير الصغير الباسم تحت ضباب 
أحلامه العذية؛ آه! يا أبت يخيل لي أنى لا أزال أراهما كما كاناء فهذا المشهد يؤلمني أَا 
لا ألم بعده! واحسرتاه! إن أيامنا السعيدة لم تطلء فالله ما لبث أن أخذ الل فنا 
بين ذراعينا على أثر حمى شديدة أودت بحياته فجأة فبعت صليبه الذهبي وابتعت به 
نعشًا وأريته فيه, وألبسته أمه ثوبه الآبيض بيديها كما كانت تزينه به في أيام الأعياد ثم 
نثرت الأزهار على رأسه وزودته دموعها وقبلاتهاء أما أنا فقد نزعت من إصبعي خاتمي 
الذهبي لأشتري بثمنه حفرة لا تزيد عن أربعة أقدام!» 

«وكأنََ هذا الألم الفجائي كان شديدًا على قلب زوجتي فماتت في الليلة نفسها التي 
مات فيها الطفل! أجل ماتت بدون أن أتمكن من معونة طبيب يتعهد مرضها أو كاهن 
يحضر ساعة نزعها الأخيرء فلجأت إلى القديسين أطلب عونهم وكانت قد زودتني بهذه 
العيازة الآلضة: “,عو أنه اله لفن بدي عاركا وسمفرة الأموات بوأنك: تضل على 
جثتي في الكئيسة حتى يحملتي ملاتك الرب :إلى تراعي. تحالقي. طاهرة ذقية كزنايق 
نافذتنا»» فوعدتها يا أبت ولدى هذا الوعد فاضت روحها سعيدة مغيوطة: واحسرتاه! 


١٠١ 


جوسلين 


كنت أخالني سأنجز وعديء غير أن العالم عديم الرفق بالبائس» فأخذت أبحث بلا جدوى 
عن أخشاب أؤلف منها نعشًا للفقيدة وعن كاهن يصلي على نفسها بلا أجرة!» 

«عدت إلى الغرفة وحيدًا وجلست أمام الشموع ناظرًا إليها تذوب شيفًا فشيئًا 
وتحترق بيأسء وعندما انطفأت كفنتها بثياب عرسها ونزعت أخشاب سريرها وسمرتها 
على بعضهاء ثم وضعت جثتها في تابوت الحب وانتظرت حتى انبثق الفجر وحان وقت 
جنازة الأموات فحملت على ظهري ذلك الحمل المقدس وخرجت إلى الكنيسة» غير أن 
التساعة عاته مؤويفة 3 يدويات الوا !و الأقدياة يدوو أماه الحس فلت ادف إن 
الوراء رازحًا تحت ثقل الحمل حتى غصّت الكنيسة وأصبح الدخول أمرًا صعبًا علي 
فجاء من يطردني من عتبة بيت الله!» 

«قضيتٌ يومين يا أبت أطوف من كنيسة إلى كنيسة راجيا الحصول على الصلاة, 
غير أن المعابد كانت صماء عن توسلات الفقير فرجعت إلى غرفتيء حيث لا طعام ولا 
فراش ولا نار وألقيت التابوت عن ظهريء تابوت الآلام والبؤس! في تلك الساعة» خطر 
بي خاطر أسقطه الله على قلبي؛ فقلت في نفسي: «فلأذهب إلى أعالي الجبال» فهناك كاهن 
ربما يتعهد نفسها رحمة وشفقة ويباركها بدون أن يطلب أجرة لعمله.» 

«أعدت الحمل على ظهري وخرجت في الليل من المدينة الراقدة كلصٌ متستر يضطرب 
لدى أية ضجة يسمعهاء وتوغلت في مضايق الأحراج مهتديًا بدوي الأجراس إلى وجهتي 
المقصودة, رازحًا تحت ثقل نفسي والأيام الثلاثة التي قضيتها في أشد حالة من حالات 
اليأس, وكنت أسقط أحيانًا على الطريق ثم أنهض متثاقلاء مهشم اليد والقدم من نواتئ 
الحجارة» حتى بلغت هذا الجسر فشعرت بقلبي يهن ويضعف فلجأت إلى هذه الخيمة 


مخافة أن تعثر بي قدم مارة وأغمي علي حتى ما عدت أشعر بوجودي.» 


فقلت له: «آه يا أخيىء يا قدوة الرجال! ... أية رحمة لا تخجل أمامك وتنطرح بين 
ذراعيك؟ ميا أعطاك العالم من الأسماء المظلمة فأنا أفتخر بك تحت ثقل بؤسك وأرى 
نفسي كبيرًا متى دعوتك بيا أخي! تعال معي وتشجع! انهضء فملاك حبك يتقدمنا في 
الطورى] كمال عع اونا حملن نشي حدقةا امراف نا ديه الله وأحقن قكونا ند 4 
ظلال الربء ولكن يجب عليك أن تعتصم بالصبر يا بني» فنفس هذه المسكينة لا تحتاج 
إلى صوتي لكي يتوسل لها في السماءء أية صلاة توازي ما صنعته في سبيلها لدى الخالق 
العظيم: فالزفرات يا أخي أسمى صلاة يرفعها البائس إلى خالق البائسين» أية جنازة 


١6١ 


العهد التاسع 


أقدس من تجوالك في هذه الليلة الرهيبة» ومما ذرفته من الدموع والدم والعرق البارد 
في سبيلها! تعالَ معىء فلم يبِق علينا إلا أن نعيدها إلى الأرض!» قلت ذلك وأخذت طرف 
التابوت تحت ذراعي فأخذ الشاب طرفه الآخرء وسرنا في تلك العقبات بأقدام بطيكة 
متثاقلة» فكان العرق يتصبب من جبهتينا ويتقطر على النعش إلى أن بلغنا المعبد وكان 
الفجر قد بدأ يرمى أشعته الأولى فوضعنا الميتة على العتبة ودخلت فأشعلت الشموع 
وزينت الهيكل 0 أن أوقظ «مرتا» من رقادهاء ثم صليت على الجثة» وكان الزوج 
ساجدًا بخشوع يردد بعدي صلاة الموت. فتخرج العبارات زفرات من فمه؛ ثم حفرت 
بيدي قبرًا بين القبور وأنزلت التابوت في ترابه» وعندما انتهى كل شيء جلس الشاب على 
الضريح كمسافر نهكه التعب بعد تجوال طويل فجلس يستريح على حمله! 


فلنيج في /ا”؟ كانون الأول سنة ١/٠١15‏ 

مات الشاب في هذا الصباح» فسلام على نفسه! لقد أرقدته في ضريح زوجته! 

فى 58 كانون الأول سنة 1١6٠١5‏ 

هنينًا للأعين الراقدة في أسرّة الموت! إيه أمي! إيه لورانس! متى تُغلق جفني يد الحمام 


الرطبة؟ 


أشعر بحاجة إلى الراحة السرية» ويخيل لي أن غشاءً رهيبًا يحجب بصريء وأن أخيلة 
تتيه في مخدعيء وأجنحة بيضاء ترفرف في قلبي! هو ذا كلبي الأمين يلجذ يديء أتراه 


بعد مضي ستة أشهرء في أيام الحصاد.ء صعدث إلى جبال النسور وفي يدي قصة صديقي 
المسكين» وأخذت أبحث عن ذلك الكهف مسرحًا طرفي في جميع الجهات. حيث حدثت 
تلك الفواجع الأليمة. فإذا بى ألتقى صدفة بالمعّاز الشيخ, فجلست على الأعشاب بالقرب 
عه وجفلنا. جوف إل أن مان يذ 


المقّاز: عمن تبحث يا سيدي في هذه الأصقاع؟ 

أنا: عن مكان جرت فيه حادثة حب دوَّنها هذا الكتاب» عن مغارة يُقال لها: مغارة 
النسورء حيث عاش ولدان عيشة الطهر والسعادة» أرني قبر السيدة المجهولة. 

المعّاز: ماذا؟! هل بلغتك تلك القصة؟ 1 

أنا: لقد كنت صديق أحدهما الوحيدء (مبررًا المذكّرات) ومعي الآن مذكّرات ذلك 
الصديق. 

المعّاز: أود أن أعرف إذا كان هذا الكتاب يذكر اسمى. 

أنا: اسمك أنت؟ ا 

المقّاز: أجلء أنا. 

أنا: وكيف ذلك؟ 


جوسلين 


المعاز: ما أنا يا سيدي إلا رجل بائس مسكينء كنت سبب أفراحهما القصيرة 
ويأسهما الأليم! 

أنا: ماذا؟! أوضح ما تقول. 

المعّاز: أنا الذي هديتهما إلى طريق الكهف. حيث صرفا عامين تحت سقفهه أنا 
الذي كنت أغذيهما من خبزيء انظر جيدًا إلى ذلك المرتفع» على رأس تلك الأدواح» فمن 
هناك تتجه يمنة وتتبع مجرى المياه» ثم تنزل في عقبة ضيقة إلى أن تبلغ ضفة البحيرة, 
وهناك قريبًا من الزبد المتموج ترى ثلاثة قبور على قيد خطوتين من المغارة! 

أنا: ثلاثة قبور؟ ولكنَّ القصة لا تذكر سوى قبرين فقط: قبر لورانس وقبر والدهما. 

المعّاز: وقبر صديقهما أيضًا. 

أنا: ماذا؟ جوسلين هنا؟ أنت في ضلال. 

المعّاز: بل على يقين» إنه يرقد قريبًا من حبيبته» قيل: إن خادمته «مرتا» باحت 
بسره» وما أحد يدري كيف توصلت إلى معرفته. فحمل بعض من أبناء رعيته جثته 
ووضعوها رحمة به في قبر السيدة. وها قد مضى فصلان من السنة على رقادهما معًا في 
مكان حبهما وتحت صليب واحد. 

أنا: آه! هل لك أن تصعد معي إلى القبور الثلاثة أيها المقّاز! إني أود أن لك تلك 
الأرض المقدسةء فالوقت لا يزال متَّسعًا لناء والشمس تنير الجبال بأشعتها الحية. 

المعّاز: لا تنتظر مني أن أنزل عند رغبتك يا سيديء فاذهب وحدك! 

أنا: أأنت تخاف تلك الجهة أيها المعّاز؟ 

المعّاز: في ذلك المرتفع يا سيدي أسرار عظيمة تجري كل يومء كأنما تلك الأسرار 
إله مختبئ في دَغَل من اللهيب! 

أنا: ماذا رأيت هناك؟ تكلم! 

المعّاز: آه! مشهدًا رهيبًا لم يُخلق إلا لأعين الملائكة فقط! 

أنا: لا تفتح أمامي نصف قلبك وتدع النصف الآخر مغلقًا أيها المّازء فأنا من 
المؤمنين وش وكنت عديق :ذلك السكن. 

المقّاز: إذن فأنت تريد أن أقص على مسمعك ما رأيت؟ يعلم الله إذا كنت صادقًا 
في ما أقول أم كاذبًاء كيف أبدأ؟! صعدت ذات يوم إلى القبور الثلاثة وسجدت أمامها 
مصليًا ثم قبلت الحجارة الملقاة عليهاء ويعد هذا اتجهت إلى ضفة البحيرة وجلست أفكر 
تاركًا عيني التائهتين تطوفان على تلك المرآة الصقيلة» وكانت المياه راقدة رقادها الهادئ, 


8 


خاتمة 


وقد انعكست عليها قمم الجليد مع الثلوج البيضاءء والكهف مع قبوره الثلاثة؛ والأدواح 
المرتفعة مع أغصانها الساكنة» وفجأة رأيت المياه الساجية تستنير بشعاع غريب وتراءى 
بي كما يتراءى في الحلم وجهان بارزان من السماء اللامعة» وما لبثا أن هبطا على قمم 
الجليد متكاتفين متعانقين ثم حاولا أن يدخلا باب الكهف كطائرين يضيء في جناحيهما 
نور إلهيء فجمد الدم في عروقي وجحظت مقلتايء ذلك لأني عرفت الوجهين يا سيدي! 

أنا: ومن كانا؟ 

المعاز: جوسلين! ولورانس معه! آه يا سيديء لى لم تخني قواي لما ترددت من 
الهرب» فبقيت في مكاني أضطرب كلأوراق لدى مرور النسيم؛ ناظرًا إليهما في تلك 
البحيرة الشفافة» وقد غلف جسديهما رداء من الأثير الفضيء ويعد فترة قصيرة وقفا على 
الأعشاب المرتعشة وأخذا يحدقان إلى جميع الأماكن؛ ناظرين إلى الأشجار تارة وطورًا إلى 
المياهء ثم يشيران بالعيون إلى البقية الباقية من آثار حبهما القديم ويلتفتان إلى بعضهما 
كأن كلا منهما يقرأ فكرته في مخيلة الآخرء عندكذٍ رأيت لورانس تمد يدا إلى الأعشاب 
المرتعشة وتقطف باقات من الزهر ثم تنثرها على رأسها المكلل بالغيوم الشفافة وتنادي 
ذكرياتها البعيدة فتبعث جميعها من العدم وتُسرع إلى ندائهاء وأبصرت الوعلة تلجذ 
يديهما بسرور لا حد له» والحمائم البيضاء تخرج من عشاشها وتتجمع أسرابًا أسرايًا 
على رأسيهما الجميلين» وأبصرت أيضًا جماعات من النساء والأطفال لا أعرف من أمرهم 
شيئًا يفدون من وراء الغيوم ويباركون هذا العرس السماويء وسمعت أصوانًا عديدة 
تتدفق مع المياه وتنشد أغاني الزفاف الملكي. كانت أصوات الملائكة وقد جاءت لتصعْ في 
أنمليهما حلقة العرس الكالده أما أذا فقن عقت لدى هذا المشهد العظيم:» ولكى أتبين 
علنا ما تراد مياه المغيرة مدر تلو [ل «السماك فلم شينام غير أن شعت 
أكتوايا اتحقت هذه الككلماف العذات: ولؤوانس 1 تحوميلق 1 اهبا التلوناي “2 


